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 .بنائي بناتي سَلامٌ عليكم جميعاًإخوتي أخواتي أ

 ملفُّ التنزيلِ والتأويل

 م10/4/2013   ( 13الحلقة ) 

 

رابع من حديثي تحت هذا العنوان )علم وهي الجزء المن ملفِّ التنزيل والتأويل الحلقة الثالثة بعد العاشرة 
( عنوان السابق ، العنوان السابق )علم الرجال الشيعياراةً مع ال( أنا اخترت هذه التسمية مُ العرفان الشيعي

قال علم ل يُ  ،قال الحكمةقال العرفان كما تُ ا يُ وإنّ  ،العرفانالشيعي ، علم  عادةً ل يقُال علم العرفان وإلّ 
بحسب عارفاً ت  ه ليس مُ اً ولكنّ ليس خطأً لغويّ  ،ل يقال علم الفلسفة ،قال الفلسفةتُ  الحكمة ، كما

ني وضعتُ ص ليس معروفاً أن يقال علم العرفان ولكنّ ختصاص والتخص  ة وفي أجواء الإصطلاحات الرسميّ الإ
ه: علم يلي ث الذيفوضعت العنوان للحدي ،علم الرجال الشيعي :ممع العنوان المتقدِّ هذا العنوان ماراةً 

 .العرفان الشيعي

ختصار لذلك سأعرضُ عن كثيٍر اً وأنا أحاول الإاً جدّ اً والمعطيات التي بين يدي كثيرةٌ جدّ الموضوع وسيعٌ جدّ 
وكثرة الحلقات  نإلى حلقاتٍ كثيرة تحت هذا العنوا لُ بين الكتب لحتجتُ ني لو بقيتُ أتنق  من المعطيات لأنّ 



 4( علم العرفان الشيعي ج 31لحلقة ) ا                                               ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي             
 

- 2 - 
 

ستفوتهم الكثير  االأذهان والمتابعون للبرنامج ربّ ت ا تتشت  البرنامج برناماً طويلًا وبالتالي ربّ هذا ستجعل من 
 قدر الإمكان أن أضغط المطالب.من الحلقات ، أنا أحاول 

الحديثُ في الحلقة الماضية كان عن ابن عربي والحديثُ عن العرفان الشيعي ل يمكن أن ل يكون عن ابن 
ان الشيعي ، إن كان سطوانة الأولى والأخيرة والأسطوانة الأعظم في منظومة العرفابن عربي هو الأ عربي ، لأنّ 

ات أو على مستوى الأفكار أو على مستوى البُعد الفلسفي صطلاح أو على مستوى النظريّ على مستوى الإ
ومركز يدورُ حوله عرفاء الشيعة ة ، ابن عربي ركيزة أساسيّ أو البُعد الإشراقي ع برِّ ما شئت  من التعبيرات 

وخصوصاً ة عه ماذا يصنعون ، نحن عرفنا كيف نشأت المدرسة العرفانيّ ون إلى القول بتشيّ ولذلك يضطرّ 
للمدرسة  مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني وهي امتدادٌ  ،عنها ثتُ ة المعاصرة التي تحدّ المدرسة العرفانيّ 

عن العرفان  ث في الوسط الشيعيل من تحدّ أوّ  ، ةعات متقطِّ هناك فتر   ة السابقة ولكن كانتة الشيعيّ العرفانيّ 
ل قريبة من ابن عربي ونقل أفكار ابن عربي بشكل مفص  لي وهو في فترة د حيدر الآمُ وكتب في العرفان السيّ 

ل واضح على يد كة ثانية بشت قطيعة بعد ذلك ، إلى أن برز ابن عربي مرّ ث  ولكن حد  إلى الوسط الشيعي 
خصوصاً بعد تغير المنهج الذي تبعه الفيض ين ، وحدثت قطيعة نوعاً ما بعد صدر المتألهّ ين صدر المتألهّ 

ين وكان على طريقة ابن عربي وطريقة صدر المتألهّ ين هراً لصدر المتألهّ الكاشاني ، الفيض الكاشاني كان ص  
 ة وبأجواء ابن عربي وإن تغيّر جواء المدرسة العرفانيّ راً بأة ، ولكن بقي متأثّ وبعد ذلك ع د ل  إلى المدرسة الإخباريّ 

ي هو أيضاً تلميذ الفيض ة ، وبعد الفيض الكاشاني والقاضي سعيد القمّ منهجهُ إلى الطريقة الإخباريّ 
، أنا هنا ل أريد دراسة التأريخ بشكل تفصيلي ولكن ي رت مدرسة القاضي سعيد القمّ الكاشاني واستمّ 
 جالة.أكتفي بهذه العُ 

، وهناك مدرسةٌ نشأت بعد صدر هذه المدارس  ل في كلِّ المحظوظ الأوّ اهات كان ابن عربي تّ  هذه الإوفي كلِّ 
عت عن تلك المدرسة فروعٌ فرّ وتواري صاحب المنظومة المعروفة بز   هادي الس  وهي مدرسة الملّا ين المتألهّ 
الشيخ حسين قلي الهمداني رحمة الله ة المعاصرة وهي مدرسة ، ولكن الحديث الآن عن المدرسة العرفانيّ بع  وشُ 

ون إصراراً شديداً ع ويصرّ ه قد تشيّ أنّ بوحول قول عرفاء هذه المدرسة عليه ، والحديثُ يدور حول ابن عربي 
 ،البيئة التي نشأ فيها ،ةبيّ العائلة من الجهة النس   ،من الولدةبي نا إذا أردنا أن ندرس تأريخ ابن عر مع أنّ 



 4( علم العرفان الشيعي ج 31لحلقة ) ا                                               ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي             
 

- 3 - 
 

الكُتُب  ،هم مخالفون لأهل البيت ، إذا أردنا أن ندرس الكتبكل    ،المشايخ ،الأساتذة ،البلاد ،المجتمع
ه  ةً يقولون بأنّ ، الجماعة ما ندري مرّ ابن عربي هكذا  ب  تُ كُ   مشحونة بالنصب ورأيتم ناذج من ذلك ، كل  

ل عه عندنا بالكشف ، فهل الكشف يوُص  ربي ثبت تشيّ ابن ع فة وأنّ ا محر  ة يقولون بأنّ ة ومرّ كتبها بلسان التقيّ 
د علي القاضي في الكلام الذي أهل الكشف السيّ  دُ د سيّ ؟ ولماذا يتردّ د؟ فلماذا هذا التردّ إلى الحقيقة أو ل

 د علي القاضي يقولالسيّ  ينقل بأنّ  (،دالروح المجر  )د حسين الطهراني في كتابه  د محمّ لهُ أحدُ تلاميذه  السيّ نق
هم  كل  ة المخالفين  صوفيّ  عرفاء وأنّ  أن يكون من شيعة أهل البيت وأنّ  ه لبدّ ابن عربي من الكاملين وأنّ  بأنّ 

وهذا الكلام غريب ، هل هم كاملون م ليسوا كاملين ا أنّ ة وإمّ أن يكونوا يعيشون التقيّ ا م إمّ فهُ  ،كذلك
 ،عند صاحب الكشف ،الكشفُ يقيناً عنده؟ إذا ثبت كمالهم بالكشف وكان فكيف ثبت كمالهم بالكشف

عن أحد مة في الحلقات المتقدِّ  ؟! أنا ذكرت حادثةً ةة وأن نضع احتمال التقيّ ة التقيّ د في قضيّ فلماذا هذا التردّ 
رضوان الله تعالى عليه كان ل يعتقد بدعاء هذا العارف  د عبد الكريم الكشميري وقلت بأنّ العرفاء عن السيّ 
ا وإنّ  الحدِّ  هذا ة إلىة مهمّ أو ل يقرأ ، ليست القضيّ اً عندي أن يقرأ دعاء الصباح نا ليس مهمّ الصباح ، أنا ه

دعاء الصباح ضعيف السند ، هكذا نقلت  المسألة في وجهة النظر هذه ، وجهة نظر هذا العارف في أنّ 
الحادثة منقولة عن  أخرى أنّ  اً طالع كتبني وجدت وأنا أُ ولكنّ  ،من أحد الكتب ،الحادثة وأنا نقلتها من كتابٍ 

د عبد الكريم الكشميري ، دفعني هذا د مرتضى الكشميري وهو في طبقة أساتذة السيّ وهو السيّ ر عارفٍ آخ  
في بعض الذي نقلها  د عبد الكريم الكشميري وأنّ ة ليست للسيّ القضيّ  ة فوجدت أنّ ق من القضيّ للتحق  

مرتضى د بالسيّ  مرتبطة ة قضيةٌ هذه القضيّ  أنّ عندي  ت  ما ثب   كان قد اشتبه بحسب    فينالكتب من المؤلِّ 
ة إلى ة ليست مهمّ د عبد الكريم الكشميري والقضيّ في طبقة أساتذة السيّ الكشميري وهو من العرفاء المعروفين 

الكشميري د عبد الكريم ب إلى السيّ  ل تنُس  دقيق حتّ  ة بشكلٍ القضيّ  تثب  أُ ني أردت أن ب لكنّ اسمٍ تنُس   أيِّ 
مرتضى الكشميري وإن كانت مذكورة في د ا مرتبطة بالسيّ وأنا ل أعتقدُ بذلك فيها بعد أن ثبت عندي أنّ 

 ،ةل عن علماء عدّ ة ، نفس الحادثة تنُق  يعرفون هذه القضيّ ة العارفون بتراجم العلماء الكتب ومثل هذه القضيّ 
الحادثة نجد نفس  ،زةو كتب التراجم الموج  أالكبيرة لة التراجم سواء كتب التراجم المفصّ  راجع كتب  من يُ 

وعن د عبد الكريم الكشميري عن السيّ لذلك هذه الحادثة وجدتها منقولة ل عن أكثر من عالم نق  الواحدة تُ 
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منقولة بشكل صحيح عن الحادثة  عت ثبت لي أنّ ولكن بحسب ما فحصت وتتبّ د مرتضى الكشميري السيّ 
د مرتضى الكشميري وهو من أهل إذا كان السيّ هو هنا  ة لكن المهمّ وليست مهمّ د مرتضى الكشميري السيّ 

ومن أهل اليقين كما يقولون لماذا يتعامل مع أدعية أهل البيت بهذه الطريقة بطريقة السند وبطريقة الكشف 
ل : الأمر الأوّ رينشير إلى أمة تُ هذه القضيّ  ؟!ف لهنكش  الأمور كانت ت   ل عنه بأنّ علم الرجال ، أليس كما ينُق  

ة التي هذه المدرسة نشأت في أحضان المدرسة الأصوليّ  د عند العرفاء ، واثنين كما قلت بأنّ والتردّ ضطراب الإ
عنه هذا له   ثتُ  هادي السبزواري الذي تحدّ د الملّا  السيّ إلّ و ة ،  علم الرجال أساساً متيناً في بنيتها الفكريّ بر  عت  ت  

منها ما   هذه المعاني معانٍ ؟ وهو من خلال شرحه  يقول بأنّ مةكتاب شرح دعاء الصباح ، ماذا يقول في المقدّ 
مين لم تكن قد صدرت من أهل ولمضا ة تأتي لأدعيةٍ ة والإلهاميّ فهل المعاني الكشفيّ  ،هو كشفي وإلهامي

ح ا لدعاء المشهور الموسوم بمفتاح الفلاح ومصبلَمَّاَ كان ا، وهو يقول في البداية ، يقول: البيت؟!
كلام   كلام الله الناطق الذي كلامه فوق كلام المخلوق ودونالمنسوب إلى البارع الفائق   النجاح

أثمانها غالية وما أدراك ما التراكيب منطوياً في مضامينهِ مطالب عالية  الخالق عالي الأساليب شامخ
ة ذاكية أطيبُ من ذوات روائح زكيّ  أنهار جارية وجوارٍ ساقية وأزهار   هي جنة عالية ليس لها ثانية فيها

لا يخفى شذاها  _الغالية نوع من أنواع العطور  نبرِ والغالية فاشية  على الحاضرة والبادية _سكِ والعَ المِ 
القلوب و  _ ة الشمِّ الخياشيم اليابسة التي فقدت حاسّ  :الخياشيم الجاسية  على الخياشيم الجاسية _إلّا 

دعاء الصباح بهذه س المضامين العالية لمعاني يعني يصف الذي ل يتحسّ  _والصدور الغليلة القالية  القاسية
والقلوب القاسية والصدور الغليلة  لا يخفى شذاها إلا على الخياشيم الجاسية: الأوصاف ، يقول

هادي السبزواري الذي يقول هذا  ؟ الملّا فأي  كشفٍ منهما صحيح؟ وأي  قولٍ منهما صحيح القالية _
د السيّ  أم،  ؟!ث عن كشفٍ وإلهامٍ وعن معارف حول هذا الدعاءه يتحدّ الكلام وإذا ما قرأتم كتابه فإنّ 

القضايا غير واضحة تلاحظون  ؟! ،سندهُ ليس ثابتاً عنده مرتضى الكشميري الذي ل يقرأ الدعاء لأنّ 
ة ة وموجود في جميع أجزاء المدرسة العرفانيّ اء المدرسة الأصوليّ ضطراب موجود في جميع أجز وهذا الإضطراب الإ

م يحتاجون ع ابن عربي اضطراراً لأنّ بتشيّ  إلى القول   والجأولهذا  ضطرابولذلك اختلط هذا الإضطراب بهذا الإ
ل عنه والسبب هو الإعراض عن اً من الفكر العرفاني ل يمكن التنازُ ابن عربي وصار ابن عربي جزءاً مهمّ 
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عن  للإعراضم نجو المنهج الرجالي الأصولي ، المنهج الرجالي الأصولي دفعهم روايات أهل البيت بسبب أنّ 
، هذه المساحات الواسعة التي انفتحت أمامهم حينما نزعوا هذا النزوع الصوفي أين حديث أهل البيت 

ربي ، فهل ما قاله ابن س عند ابن ع؟ وجدوا المتنف  ت والأسئلة تلك الإشكاليجدون الحلول والأجوبة لكلِّ 
 الصحيح من قوله  موجودٌ ن قوله  صحيح ولكن الكثير من قوله  ليس صحيحاً وحتّ ؟ البعض م  عربي صحيح

الموجودة على أرض ة ما هو أعمق وأعمق منه ولكن هذا الذي حدث وهذه القضيّ في حديث أهل البيت 
 .الواقع

وهو كتابٌ من جلدين ويبدو أن تكون  للشيخ قاسم الطهرانيع الشيخ الأكبر( )القول المتين في تشيّ كتاب 
ة في ه هناك تتمّ ، يبدو أنّ ل القسمُ الثاني ل ، الجزء الأوّ ل القسمُ الأوّ ة لهذا الكتاب، الجزء الأوّ هناك تتمّ 

 لثاني ، الغريب في هذا الكتاب فيل والقسمُ اوّ القسم الأ ،ينإلى قسم   ل قُسِّم  هذا الجزء الأوّ  الطريق ، لأنّ 
وكل هذه الأشياء التي جمعها لو عرضناها على التحقيق والتدقيق لن  ،شيء كل    ع  ع ابن عربي جم  إثبات تشيّ 

ثكم عنه ولكن على سبيل له  إلى آخره وأحدِّ ح الكتاب من أوّ أتصف  منها ول شيء ، أنا ما عندي وقت يثبت 
ثوا عن تحدّ ل ، ل م ا يأتي ويذكر مموعة من أعلام المخالفين الذين القسم الثاني من الجزء الأوّ  : هذا هوالمثال
د يجدون لاني ، هؤلء مرّ سق  ع ابن عربي مثل ابن تيمية ، ابن كثير ، الذهبي ، اليافعي ، ابن خلدون ، الع  تشيّ 

ض أو يجدون أحداً يروي ع أو بالترف  بالتشيّ همونه يخالف فيها أحد أعلام المخالفين يتّ  أحداً يقول بكلمةٍ 
، وهذه يقولون عنه هذا رافضي رأساً  عليٍّ  لعليٍّ وآل  حديثاً هذا الحديث فيه شيءٌ من المدح لأمير المؤمنين 

ا قال وإنّ ابن عربي شيعي  ما صر ح بأنّ كلام ابن تيمية   ، فهل كلام ابن تيمية مع أنّ ة معروفة ، أي واحدقضيّ 
_ فة دة من المتصوّ لاحِ دة الشيعة ولهذا كان المَ لاحِ ه سلك مسالك مَ بأنّ  :ث عن ابن عربييتحدّ وهو 

قد سلكوا مسلك ملاحدة كابن عربي وابن سبعين وغيرهما   على طريقهمفة _ عنده مشكلة مع المتصوّ 
 الصفا _ إخوان كأصحاب رسائل إخوان الصفا  _ سلكوا مسلكهم بل قال _ ما قال صاروا شيعة الشيعة

ما فيهم  ،ةثني عشريّ الإ الشيعة ة ولكن ما فيهم منصحيح فيهم مموعة من الإسماعيليّ  ،ما هم من الشيعة
في منطق أهل البيت نحن ل  اأمّ  ،شيعةقال عنهم ق يُ ر  ون في كتب الف  من شيعة أهل البيت ، الإسماعيليّ 

في كتب  ،ون أنفسهم شيعةهم يسمّ  ،شيعةون الإسماعيليين يسمّ ، المخالفون لأهل البيت يهم شيعةنسمّ 
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حال أنا  ، على أيِّ شيعة  واالفرق والم لل والن ح ل يقولون عنهم شيعة ، في منطق أهل البيت الإسماعيليون ليس
ل الجزء الأوّ ، المثال الواحد موجود في القسم الثاني من  اً واحد خذ مثالً لكن فقط آف أناقش المؤلِّ  أن ل أريد

غيرةٍ وكبيرة وإن  ص لأن ما عندي وقت أتابع كل  ة الأمثلة هكذا قوني بقيّ صدِّ  ،ثال أنتم قيسواوعلى هذا الم
ليس  ن أنا تابعت هذه الأمور وإلّ  ،في البرنامج هنا أقصد ، ل م ا أقول ما عندي وقت أتابعكنت قد تابعتها

 .من سنين طويلة أنا مع هذه المطالب ،اليوم

لنقرأ الفهرست ، الفصل السادس ماذا عنونهُ صاحب الكتاب  ،الفصل السادسهو هذا و  هو يضع فصولً 
_ يعني أعلام الشيعة يثنون على  على الشيخ الأكبر قال ثناء أعلام الشيعة _ الشيخ قاسم الطهراني؟

أعلام الشيعة مدحوا  عه ، لو أنّ على تشيّ  طبعاً هذا ل يدل  يدل  على تشيّعه، ؟ الشيخ الأكبر فهذا ماذا يدلّ 
م قد مدحوا الكثير والكثير من المخالفين بل عه فهُ على تشيّ  فهذا ل يدل   ،الشيخ الأكبر يعني ابن عربي

 ،وكتب تراجم الشيعة للأعلام وللعلماء مشحونة بثل هذا الكلاممدحوا الكثير والكثير من النواصب 
تب كة يعرفها من غاص في الكتب وفي  هذه قضيّ  الكثير من النواصب ، ،يمدحون الكثير من المخالفين

ه إذا الشيعة أثنوا على ابن عربي أنّ لنقبل كلامه فوفي كتب التأريخ ، هذا ل دليل عليه ولكن مع ذلك  التراجم
اق القاساني أو الذين أثنوا على ابن عربي الشيخ عبد الرزّ من أعلام الشيعة  ل واحدٍ أوّ  ،عهعلى تشيّ  فهذا يدل  

إلى  رجعوا يا جماعة إالكاشاني ، عبد الرزاق الكاشاني مخالف لأهل البيت مئة بالمئة والله ما هو من الشيعة ، 
اق الكاشاني والله  ما فيها ول ت عن عبد الرزّ ث  حت كتب التأريخ كتاباً كتاباً التي تحد  كتب التأريخ ، أنا تصفّ 

اق الكاشاني كتب مخالفة لأهل البيت اق الكاشاني ، كتب عبد الرزّ د الرزّ عه  ، قرأت كتب عبدليل على تشيّ 
اق الكاشاني مت كان من ، والله هذا هو الموجود ، فعبد الرزّ مثل كتب ابن عربي وأسوأ من كتب ابن عربي 

ماذا اق الكاشاني الشيخ عبد الرزّ  لنقرأ ،ع ابن عربيعلى تشيّ  دليلاً هُ على ابن عربي يكون ثناؤ  حتّ الشيعة 
 ق الطهراني_ يعني هؤلء المحقّ  د الأمين والقاضي التستريوالسيّ ق الطهراني هُ المحق  ترجمَ يقول عنه؟ _ 

في كتابه   (د محسن الأمينسيّ )الد الأمين والسيّ  (طبقات أعلام الشيعة)في كتابه   (آغا بزرك الطهراني يعني)
اً سُن ّ فا القاضي التستري أمّ  (،مالس المؤمنين)والقاضي التستري في كتابه   (أعيان الشيعة)  إلّ اً يّ ما ترك عال م 

ة يقُال معروفة ، الآن أي واحد من علماء السنّ ة ه شيعي ، هذه قضيّ وذكرهُ في مالس المؤمنين فقال عنه بأنّ 
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للقاضي التستري والذين يعرفون كتب التراجم المؤمنين مالس  كتاب  الكلام منقول من تد أنّ  ،عنه شيعي
أعيان د الأمين ، هذا هو كتاب )ة في الوسط الشيعي ، لنرى ماذا كتب السيّ والرجال يعرفون هذه القضيّ 

ق هُ المحق  ترجمَ  _هد السابع بتحقيق ولده  حسن الأمين ، كما هو يقول بأنّ هذا هو المجل   ؟( ماذا كتبالشيعة
في كتاب أعيان الشيعة ل السيّد الأمين د أن يذكرهُ ترجمة ، مرّ د هو قال ترجمهُ يعني مرّ  _ ...و الطهراني

ل منها  م بشيعة ، يمكن أن نشكِّ د محسن الأمين وما هُ السيّ شيعي ، هناك الكثير من الأسماء ترجمها ه يعني أنّ 
يعني ، هناك  خُداعٌ  ،الأمين د محسنقال السيّ عهم ، لنقرأ ماذا لم يثبت تشيّ من الأسماء التي ذكرها كتاباً كبيراً 

بن اق ترجمة المولى كمال الدين أبو الغنائم عبد الرزّ _  470 الصفحة، في  للحقائق لي ي  واضح وخداع 
هو  _ عبد الله الأنصاري جهاو للخرين له شرح منازل السائ 730 ي سنةالكاشاني توفّ  جمال الدين

له  باللغة العربية يقولون خواجه_ ،ل يقولون خواجه ،يقولون ة خاجهالفارسيّ القراءة بب الخواجه ولكن تُكت  
  ،معروفٌ  ،_ وعبد الله الأنصاري والله ما هو بشيعيعبد الله الأنصاري اجهو للخشرح منازل السائرين 

  ،هقرأ كتب  إ،  ه شيعييضاً يقولون عنه بأنّ أولكن ة المخالفين صوفيّ  من رموز   ،ةمن رموز الصوفيّ كتبهُ معروفة 
هذا عبد الله الأنصاري  ،وفيها قدح بأهل البيتها في مدح أعداء أهل البيت كل  كتبه مثل كتب ابن عربي  

اجه عبد الله الأنصاري والتأويلات و له شرح منازل السائرين للخنفس الشيء _  ،مثل كتب ابن عربي
وله تفسيرُ وله لطائف الإلهام  ،مطبوع ،ه بعد الشرح المذكوربَ ة كتَ الصوفيّ والنصوص وله اصطلاحات 

شرح فصوص الحكم مكتوبة هنا خطأ _الموسوم بتأويلات القرآن وله شرح نصوص الحِكَم القرآن 
هُ القاضي _وله شرح فصوص الحكم  مطبعي _  قلت قبل قليل بأنّ  لمحيي الدين ابن العربي وعدَّ

هُ ع ، يعني السيّ ويصفهم بالتشيّ  ةيأتي بعلماء السنّ القاضي التستري في مالس المؤمنين  ول غير د الأمين ما عد 
؟ لماذا وعدَّهُ القاضي نور الله في مجالس المؤمنين من الشيعة _ د الأمين فقط القاضي التستري _السيّ 
، ه شيعي ول كتبه تقول بأنّ ه شيعي اً بأنّ ف عنه تأريخيّ عر  لم يُ اً يعني هو ليس شيعيّ  لأجل بعض كلماتهِ _ _ 

هُ القاضي نور الله في مجالس المؤمنين من الشيعة تلاحظون هذا الكلام _  لأجل بعض كلماتهِ _ وعدَّ
،  عالرجل مخالف لأهل البيت ل علاقة له بالتشيّ اق الكاشاني ن راجع كتب التأريخ وكتب عبد الرزّ ووالله  م  

يأتون بالمخالفين يلقونم علينا ويقولون شيعة ، العرفاء يأتون بهذا الكلام ؟ علماء الشيعة لكن ماذا نصنع
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ه قال في شرحهِ على الفصوص عن ابن عربي الكامل أنّ ويخدعون به الناس ، يقول هنا الكاشاني: 
ه مثل ة الكلام كلّ ووالله بقيّ  _ع ابن عربي على تشيّ  صاحب الكمالات والكرامات فهذا يدل  ق المحقّ 
ت كلامها في مدح ابن عربي؟ على ن  ة كيف ب   ات الشيعيّ ة ، الشخصيّ ات شيعيّ هناك موجودة شخصيّ  ،هذا 

ثنا د  ؟! وعلم الرجال الذي تح  ع بهذه الطريقةهل يثبت التشيّ  ،ع ابن عربي ت تشيّ ، وبهذا يثبُ هات مثل هذه التر  
 ،وهؤلء أهل كشف ! ،تهكذا تثبت التحقيقا ،هذا كتاب تراجم ،وهذا كتاب رجالعنه مثل هذا 

هذه  !، هكذا تثبت الحقائقوالتدقيق واليقين يكونون على درجة أعلى في التحقيق المفروض أهل الكشف 
هذا الجزء وهذا الجزء ويبدو هناك أجزاء ستأتي في الطريق والله من هذا المستوى  ،همهازل ، والكتاب هذا كل  

ة ة كذلك نفس الشيء ، مثل قضيّ بهذه الطريقة ، والبقيّ  ع ابن عربيفهل يثبت تشيّ  ،ودون هذا المستوى
ن م   ر يقول بأنّ ة دعاء الصباح ، ل يقرأ الدعاء ول يؤمن به وهنا عارفٌ آخ  د مرتضى الكشميري في قضيّ السيّ 

ة لمضامين هذا بيّ _ الرائحة الط لا يخفى شذاها: قال هكذا وصفهُ ،س ول يعرف هذه المضامين ل يتحسّ 
، وإذا ة هكذا_ والقضيّ   على الخياشيم الجاسية والقلوب القاسية والصدور الغليلة القاليةإلّا الدعاء _ 

ول تبتعد عن مثل هذا ، هذه المسألة واضحة  ةتخلو القضيّ ع ما كتبه العرفاء عن ابن عربي فلا أن أتتبّ  أردتُ 
ل في الرمز الأوّ  ،ةالكبيرة في هذه المدرسة العرفانيّ سطوانة اضي الأد علي القنا ما قاله السيّ اً ويوم أمس قرأجدّ 

 في مدرسة الشيخ حسين قلي الهمداني. ،ةهذه المدرسة العرفانيّ 

 ؟د الخميني من ابن عربي: موقف السيّ نا سؤال يطرحهُ الكثيرون عَلَيَّ ه

الكثيرين يسألوني عن موقف  الكلام لأنّ عيد المهدوي وأُ  ثت عن هذا الموضوع في الملفِّ أنا أجبت سابقاً تحدّ 
د الخميني جزء من المدرسة ، السيّ د الخميني هو جزء من هذه المدرسة د الخميني من ابن عربي ، السيّ السيّ 

تلامذة الشيخ حسين قلي  ملكي التبريزي منله أستاذ وهو الشيخ جواد  نتُ بيّ  كماة  ة الشيعيّ العرفانيّ 
ر وهو الأستاذ الذي  ، فهو مرتبط بهذه المدرسة من هذه الجهة ، وله أستاذ آخ  ، من أبرز تلامذته  الهمداني

مدرسة القاضي سعيد من  د علي الشاه آبادي وهوالشيخ محمّ ، د الخمينيكان له التأثير الأكبر على السيّ 
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عربي ومن هنا ران بفكر ابن إلى الفيض الكاشاني ، وكلا المدرستين تمدحان ابن عربي وتتأثّ ي المنتمية القمّ 
 .فكر ابن عربي وهذا واضح في كتبه  رين بد الخميني أيضاً من المتأثّ السيّ 

أن ة ، وأنا أقترح دائماً على المدرسة العرفانيّ  د الخمينيعرفاني كتبهُ السيّ  ( متٌ على سبيل المثال )مصباح الهداية
أيضاً  لمتا من الكلام الموجود في هذا بدلً من مت ابن عربي وإن كان الكثيرتعل من هذا المت متناً لها 

فصوص الحكم المخالف متٌ شيعي أفضل من مت ابن عربي  مهما يكن فهذاابن عربي ولكن  نمأخوذ م
ة شيء ، عمليّ  ع لكلِّ الترقيعات سهلة ، نحنُ بإمكاننا أن نرقِّ  ،ا الترقيعاتلمنهج أهل البيت مئة بالمئة ، أمّ 

من فنون الحديث  ة تكثير الكلام حول جملة صغيرة أو قصيرة ، هذا فن  بالألفاظ وعمليّ ب الترقيع والتلاعُ 
ةً نقول هذا ، ومسألة تقليب الكلام مرّ ة نعرفها هذه مهنتنا ، مهنتنا الحديث ، هذه القضيّ  ،شغلنا هو وهذا

وكذا وكذا ، هذا هو ة كذا والأدلّ  ءيّ وبعد ذلك نقول ل له وجهٌ س ة كذا وكذا وكذاحسن والأدلّ الوجه 
شير إلى المواطن التي نقل فيها ( أُ )مصباح الهداية فنون الجدل والكلام وهذه الطرائق معروفة، شغلنا، هذه

الكتاب ليس كبيراً ، د الخميني عن ابن عربي وعن تلاميذه  على سبيل المثال ، طبعاً هو الكتاب صغير السيّ 
،  154 الصفحةإلى  5الصفحة تلئة ، بالضبط تبدأ من وهي صفحات غير مُ  154عدد صفحاته  الكتاب 

ت كل مصباح ع  وطبُ  مها إلى مصابيح ه قد قسّ تلئة لأنّ محات غير متلئة ، غير صفحة والكثير من الصف   150
ة يكون عدد الصفحات أقل الكتاب طباعة عاديّ  ع  ، يعني لو طبُ  بعض المصابيح من سطور قليلة  ،في صفحة

سة الوفاء بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، هذه الطبعة هي طبعة مؤسّ  41 الصفحةمثلًا في  ولكن نحن نر  
_ وهو من وي في مفتاح الغيب ونَ ق القَ قال المحقّ _  قينقل عن المحقِّ هجري ،  1403ميلادي ،  1983

 فقط أريد أن أبيّن قرأ الكلام مذة ابن عربي ، أنا ل أريد أن أيعني هنا ينقل عن أحد تلا تلامذة ابن عربي
 .41 كتاب وفي مت مختصر ، هذا في الصفحة ة ينقل مثلاً فيد الخميني وكم مرّ مدى اعتماد السيّ 

من  _ والقيصري له شرح مشهور مات شرح فصوص الحكميصري في مقدّ قال القَ _  51 الصفحةفي 
ة في المدرسة الكتب الأساسيّ لبن عربي وشرح القيصري أيضاً من المتون ومن ر شروح فصوص الحكم أشه  

 . مخالف لأهل البيتة ، ونفس الشيء كتابٌ ة الشيعيّ العرفانيّ 
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من  د  ، هو أيضاً يُ ع  ثنا عنه قبل قليل_ الذي تحد   اق الكاشانيقال كمال الدين عبد الرزّ _ 69 الصفحةفي 
 .بن عربيا عند حضر درساً  ، يعني لم يكن قدلامذة فكره  ل من تلامذة  درسه  يعني من تتلامذة ابن عربي 

 .94الصفحة في  _ أيضاً نقل الكلام تهِ اوقال الشيخ العربي في فتوح_  94 الصفحة

 في نصوصهِ _ نمحيي الديالكبير قال الشيخ صدر الدين القونوي خليفة الشيخ  _ 110 الصفحة
وقال بمثل المقالة أيضاً كمال الدين _ من تلامذة درسه   ،صدر الدين القونوي هو تلميذ ابن عربي المباشر

 .110الصفحة اق الكاشاني في اصطلاحاته  أيضاً في _ عبد الرزّ الكاشاني 

 .وكأنّا رموز شيعيّة يتعاملون معها ز،رمو  هذه

 .محيي الدين الكبير وقال الشيخ _ 112 الصفحةفي 

 ._ إلى آخره   ق القونويإنَّ كلام المحقّ : ثأيضاً يتحدّ  113 الصفحةفي 

 .في فتوحاتهِ  قال الشيخ محيي الدين_  131صفحة الفي 

 وهو كما قال الشيخ العارف خواجه عبد الله الأنصاري._  147 الصفحةفي 

، د الخميني نصوصها عن ابن عربي وعن تلامذته  وعن أصحاب هذا المسلكالتي نقل السيّ تقريباً هذه المواطن 
هذا واضح ليس فقط في هذا الكتاب أنا جئت ، ( الهداية إلى الخلافة والوليةاح مصبفي هذا المت المختصر )

 عنده مموعة أخرى ة وإلّ د الخميني في البحوث وفي المطالب العرفانيّ ما كتبه السيّ  لأنه من أهمِّ بهذا الكتاب 
صلاة أو في ال رِّ أو كان في سإن كان في شرح دعاء السحر ينقل عن ابن عربي  ،ينقل فيها وأيضاً  من الكتب

ينقل عن ابن عربي وعن تلاميذ ابن عربي وهذا  ،فيها بطريقة العرفاءة الكتب التي كتب بقيّ ة أو الآداب المعنويّ 
ث فيها عن وهو يتحدّ  (غورباتشوف)إلى ام حياته  أرسل رسالة في آخر أيّ  د الخميني لما، السيّ ر واضح التأث  

إلى دراسة ابن عربي ،  باتشوفإلى المتاحف كان يدعوه، يدعو غور ة وتذهب تسقط فيه الشيوعيّ ساليوم الذي 
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 شيءٍ  ه يقبل كل  د الخميني ل يعني أنّ لكن السيّ  د الخميني بفكر ابن عربي واضح ،ر السيّ تأثّ  ،واضحر فالتأثّ 
 .من ابن عربي

ة أبي ابن عربي في قضيّ  على يرد   58 الصفحةفي  ،: في حاشيته  على فصوص الحكم في أكثر من موطنمثلاً 
هذه  ة ، أنّ يّ في الفتوحات المكّ ده ابن عربي في كتبه  وبالذات وكلام أبي بكر هذا الحديث كثيراً ما يردّ  بكرٍ 

اً ل ل هذه الكلمة عربيّ لِّ الآن لو تحُ أنت  ،، ل معنى لها (العجز عن د ر ك  الإدراك إدراك)الكلمة قالها أبو بكر 
د الخميني على السيّ  يردّ  129،  128 الصفحة، أيضاً في  على هذا الكلام د يرد  هنا السيّ معنى لها ، فمثلًا 
رأى  النبي   ن أنّ ة كتبه  م  أو في بقيّ  ،في الفتوحات ،ده ابن عربي دائماً إن كان في الفصوصالحديث الذي يردّ 

ث ، شربها عمر ، فأيضاً يتحدّ  مرلة وهذه الفضلة تركها لعوترك فيه فض ه في المنام يشرب قدحاً من لبٍ أنّ 
على ما ذكره  يرد  تعليقته  على مصباح الأنس  في حاشيته  و ذا المضمون ، وحتّ على هذا المعنى وعلى ه ويرد  

، أنا  221 الصفحةفي هيئة الخنازير ، مثلًا في ة يرون الشيعة المرتاضين من الصوفيّ  ابن عربي في كتبه  من أنّ 
بل قد يشاهد السالك المرتاض _  221 الصفحة في ، الكلام يمكنكم أن تراجعوهقت أقرأ ما عندي و 

الرفضة ة كرؤية بعض المرتاضين من العامّ وعينه الثابتة في مرآة المُشاهد لصفاء عين المُشاهد  نفسه 
المرتاض نفسهُ كذا بل لصفاء مرآة الرافضي رأى بصورة الخنزير بخيالهِ وهذا ليس مشاهدة الرفضة  

_ مثل هذا الكلام موجود   نفسهالرافضي وما رأى إلّا ه رأى م أنّ خنزير فيها فتوهّ الالتي هي على صورة 
د الخميني السيّ  التفاصيل ، مقصودي أنّ  أن أدخل في كلِّ عن التفاصيل والتدقيقات أنا ل أريد  النظر بغضِّ 

سيكون من دون ابن عربي فشيء طبيعي ر وجودها تصوّ هو جزء من هذه المدرسة وهذه المدرسة ل يمكن أن ن
اً وملامح تأثير فكر ابن عربي موجودة في كتب جدّ ، هذا شيء طبيعي راً بفكر ابن عربيد الخميني متأثّ السيّ 
على ابن عربي في مواطن عديدة  صغيرةٍ وكبيرة ، يرد   ه يوافق ابن عربي في كلِّ ه ل يعني أنّ د الخميني ولكنّ السيّ 

فصوص الحكم أو في حاشيته  على مصباح الأنس وهذا موجود في كتبه  إن كان في مثلًا حاشيته  على 
ر فهو يقبل منه ويتأثّ ة كتبه  ت الإشارة إليه في مصباح الهداية أو في بقيّ مرّ في هذا المت الذي  للفناري أو حتّ 

عليه ويناقشه  ويرفض ويرد  ة المدرسة العرفانيّ وما هو ثابت في أصول وثوابت ما هو يقتنعُ بذلك  ب  بفكره  بحس  
د الخميني ولكن يبقى السيّ كما في هذه الأمثلة والنماذج التي ذكرتها وفي بعض الأحيان يرفض رفضاً كاملًا  
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كتاب ، مصباح الأنس بالمناسبة أيضاً  تعليقته  على مصباح الأنس ، يعني مثلًا في ناية راً بفكر ابن عربي متأثّ 
الكتب ه أيضاً من ولكنّ  ،نفس هذا المنهج ،، الفناري أيضاً من نفس هذه المدرسةمن كتب المخالفين 

 لله أنّ : في مصباح الأنس يأتي هذا الخبر 310 الصفحة، في  ةة الشيعيّ ة الموجودة في المدرسة العرفانيّ الأساسيّ 
 لله إنّ  المشابهة _ علينا بعض الكلمات تومرّ  فتوحات وفي غير الفتوحاتالهذا هم ينقلونه وموجود في _

ونا خ ليق أو خُلُق، طبعاً يقرؤ  _خُلُق مَن تَخَلَّقَ بواحدٍ منها دخل الجنة فقال أبو بكر    أو  مئة خَلْق ثلاث
 ل كة 

بواحدٍ مئة خُلُق مَن تَخَلَّقَ  لله ثلاثإنّ  حالٍ _ على أيِّ  وخُلُق يعني صفة وحالة ،خ ليق يعني بثابة الم
  ها فيك _ى الله عليه وآله كلّ ؟ قال صلّ ر هل فيَّ منها شيء يا رسول اللهمنها دخل الجنة فقال أبو بك

؟ ذا الحديث ، ما الضرورة إلى ذلكيحاول أن يوجد معنًى لهد الخميني و ق السيّ ، هنا يعلِّ كل هذا الكمال فيك 
، يعني الآن يقود الإنسان إلى مثل هذه المضامين ر بابن عربي ، هذا التأثّ أساساً هو هذا الحديث غير موجود 

ه يثبت الحديث _ _ يعني كأنّ ها فيك بحكم اضمحلال الكثرات ى الله عليه وآله كلّ قال صلّ : قولهُ 
 يكون كل  عتبار دى شهود القيامة الكبرى وبهذا الإوفنائها فيها لة واندكاكها في الحضرة الأحديّ 

 ذفأخأن جيء بموجودٍ أخس منك ه تعالى أوحى إلى موسى أنّ موجود ولهذا ورد  الصفات في كل  
لسقطت من مقامك فأوحى الله تعالى إليه أن لو جئت بها  على خطأهِ فتركهاه تنبّ  ثمّ  برجل ميتة كلبٍ 

ل صحيح وحديث النبي موسى الأوّ هذا الحديث وجد هناك داعٍ ، أساساً من قال _ ل ي تغفلفافهم ولا 
 أساساً هذه المضامين ،ومحاولة شرحها وتوجيههاضطرار لأجل مسايرة هذه الأحاديث ، الإأيضاً لم يثبت 

د ات موجودة في كتب السيّ ، مثل هذه المطبّ ات ر بابن عربي يقود إلى مثل هذه المطبّ ، التأثّ  ةصحيحغير 
هذا المت  أحاديثي وأقول بأنّ  د الخميني فيث عن السيّ تحدّ ، حينما أالخميني ، ماراة أحاديث ابن عربي 

حين أدعوا العرفاء  ،ةما هو موجود في المدرسة العرفانيّ ة بالقياس إلى من أفضل المتون العرفانيّ  (مصباح الهداية)
أفضل من المتون التي يدرسونا وهي يضيفون عليه ما يريدون  ،الكتاب متناً ويشرحون عليهاذ هذا إلى اتخّ 

ما يأخذهُ  ،بن عربيا بفكر رهذا حديث أهل البيت وإن كان فيه تأثّ  بينما ،مئة في المئة مخالفة لأهل البيت 
د السيّ  أقول بأنّ  ، من هذه الجهة والجهة الثانية حينفي كلام أهل البيت من فكر ابن عربي موافق ل م ا موجود 

د السيّ  كتبهُ تشهد بذلك ، لأنّ   ،هل البيت هذه حقيقةلأالخميني هو من أعمق علماء الشيعة في معرفته  
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د ث عنها السيّ ، المضامين التي يتحدّ  الباقين في معرفة أهل البيتالخميني في منهجه  يختلف عن العرفاء 
ا يستغرب البعض فيقول في البداية ربّ ث عنها الشيح الإحسائي ، الخميني في كتبه  نفس المضامين التي يتحدّ 

هذا ، الشيخ الإحسائي مخالف لبن عربي مئة  صحيحٌ  ،الشيخ الإحسائي مخالف لبن عربي مئة بالمئة نّ أب
الآن هذا هو الجزء الثاني   بعض المواطن ، على سبيل المثالفق مع ابن عربي فيه ل يتّ ل يعني أنّ بالمئة ولكن 

 الجلد الثاني من جوامع الك ل م، ،سة الإحقاقيطبعة مؤسّ  ،فات الشيخ الإحسائيمؤل  وآثار و عشر من مموعة 
ار عبد الجبّ  د بن عبد علي بن، إذا نذهب إلى رسالة في جواب الشيخ محمّ تقديم توفيق ناصر آل بو علي 

في الصفحة ، أشير إلى موطن الشاهدالكلام  ، أنا ما أستطيع أقرأ كل  239من الصفحة  القطيفي التي تبدأ
ية بعد العصر فهو إنزال الحوراء والجنّ  رارة من أنّ م في الكلام المأخوذ من رواية زُ وما تقدّ _ 250

شيخ الإحسائي أيضاً يوافق ابن عربي ال إلى أنّ أنا أريد أن أشير  ،الموضوع والجواب_ سؤال عن هذا إشارة 
ذلك  وإلى أنّ  _ آدم لد  ة وُ قضيّ  في_ في شيثه مقام الخلافة إلى أنّ  فهو إشارة_ عن ابن عربي وينقل 

ج به خرُ الضم هو العصر والعصر يَ  يكون منه النسل كما يشيرون إليه أهل العرفان فإنّ هو الضم الذي 
_ نقل الكلام واعتمد عليه   مة فافهَ يّ الفتوحات المكّ أشار إليهِ ابنُ عربي في ر من المعصور كما آخَ 

وموجود في أماكن أخرى  ، 250 الصفحةويطلب من السائل أن يفهم ما ذكرهُ ابن عربي ، هذا موجود في 
 ع الحروف والكلمات.في تتبّ يتها ، حياتي قضّ عت كتب العلماء سطراً سطراً ، أنا تتبّ تي بنماذج أنا هنا آ

شرح رواية ، رواية زرارة عن في نقل عن ابن عربي  (250)في الصفحة  أليس هنا، 323 الصفحةنذهب إلى 
 وهي اءكّ الب  د د محمّ للسيّ  ث في أيضاً في جواب رسالةٍ وهو يتحدّ  323 الصفحةعليهم السلام ، في ة الأئمّ 

سورة ر وهو يشرح ويفسِّ  323صفحة في ال اء ،د البكّ د محمّ رسالة في جواب السيّ  ،309 الصفحةتبدأ من 

ا يأتي إلى هذا المقطع ل م   {رْض مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاَةالله نُورُ السَّمَاوَات وَالأَ}: نور وبالذات الكلام عن آية النورال

ثنا عنه قبل د  الذي تح   اق الكاشي _وقال عبد الرزّ  ؟ _ماذا يقول {} كَمِشكَْاةٍ فِيهَا مِصْبَاح: من الآية

د الخميني نقل عنه والشيخ الإحسائي السيّ  لأنّ اق الكاشي عبد الرزّ سم إفي اختيار  اً د، أنا كنت متعمِّ قليل 
م ع ابن عربي بأنّ تشيّ  كتاب    فُ  كانت هناك أسماء أخرى ليس بشيعة وأراد أن يثبت مؤلِّ نقل عنه ، وإلّ 
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 هذا كتاب الشيخ الإحسائي_ ،واحد منهم)عبد الرزاّق الكاشي( مدحوا ابن عربي ، هم ليس بشيعة وهذا 
كمثل مشكاةٍ فيها مصباح وجوده وظهورهِ في العالمين بظهورهما به   اق الكاشي صفةوقال عبد الرزّ 

اق عبد الرزّ ينقل تمام كلام  ،يتم ،324 الصفحةالكلام إلى  يستمر   كذا كذا،_ ... وهي الإشارة إلى
اق الكاشي في شرح روايات أهل البيت ونقل من عبد الرزّ الكاشي ، فنقل الشيخ الإحسائي من ابن عربي في 

 .رى موجودة في كتب الشيخ الإحسائيم ومواطن عديدة أخل  القرآن وهذا كما قلت في جوامع الك  تفسير 

الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه وهو الجزء التاسع من التاسع عشر من مموعة آثار الجلد هذا 
، 444الصفحة ، في  شيخ توفيق ناصر آل بو عليالتقديم سة الإحقاقي ، نفس المجموعة مؤسّ جوامع الكلم 

وهو ة في جواب الشيخ أحمد بن الشيخ صالح بن طوق القطيفي ، أيضاً في مموعة أجوبة الرسالة القطيفيّ 

 لِزِالمنْ  عمَنِوَلة زْن عُهِ مِتَيبَي غَفِ هُلَ دَّلابُ وَ} __الحديث المعروف {}لابدّ لصاحبِ هذا الأمر من غيبةيسأل عن

يسأل وما  _ ة صلوات الله وسلامه عليهعن الإمام الحجّ  حديث معروف_ {ةشَحْوَ نمِ  ينَلاثِثَا بِمَة وَيبَطَ

 _ مموعة الأبدال ثّ  ه يريد بذلك الأبداللعلّ _ يقول: ،فيُجيب الشيخ الإحسائي_ بثلاثين من وحشة
عند عروف والم هم أربعون بدلًا _والمعروف عند العلماء أنّ  :ه هنا يقوللكنّ  لٌ كلام مفصّ ال ،ثيتحدّ 

 ،الرواية حين تقول وما بثلاثين من وحشة من أنّ د غير متأكِّ الشيخ الإحسائي ، هو  ه: لعلّ العلماء ، هو قال
تريد  )وما بثلاثين من وحشة( الرواية ه يريد بذلك الأبدال،، يقول لعلّ هم الأبدال ، يقول لعلّ م الأبدال أنّ 

وما بثلاثين من الرواية تقول ثلاثون  أربعون _هم والمعروف عند العلماء أنّ : ، بعد ذلك يقولبذلك 
الوجود  هم قالوا إنّ هم أربعون بدلًا لأنّ والمعروف عند العلماء أنّ  ا هم الأبدال _، لكن هو قال ربّ وحشة

الله من العالم وأربعة  نظر وهو محل ث بعددٍ مخصوص لا ينقص قطب وهو الغو لا يقوم إلّا والنظام 
إلى آخر الكلام ، هذا التفصيل هو تفصيلُ  _ ين صالحاً وسبعين نقيباً وثلاثمئة وستّ وأربعين بدلًا أركان 
وأتباع ابن هذا التفصيل موجود في كتب ابن عربي  ،د عن أهل البيت مثل هذه التفصيلات، ل يوج  ة الصوفيّ 

والمعروف عند _ :ولذلك هو ماذا قالل يوجد في كتبنا مثل هذا الكلام  ،عربي وفي كتب المخالفين
ولكتب عي لكتب الحديث بحسب تتبّ لم ينقل عن أهل البيت هناك شيء معروف عند العلماء العلماء _



 4( علم العرفان الشيعي ج 31لحلقة ) ا                                               ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي             
 

- 15 - 
 

 ما جاء ماء من ذكر هذا المعنى إلّ د  مين من علمائنا من علماء الشيعة من القُ العلماء لم أجد أحداً من المتقدّ 
ه ون في مفاتيح الجنان أنّ ذا تقرأفي كتب الأدعية ، مثلًا إ هذا الذي ينقلون عنه ،المصباح للشيخ الكفعميفي 

نّة الإيمان  ة الأمان الواقيةن  جُ ) ف لهسمهُ الذي وضعهُ المؤلِّ _ هو هذا الكتاب إ وفي الجُنَّة الواقية: يقول وج 
ه شتُهر بأنّ والآن ا ،الكتبفي ومعروف بالجنُ ة الواقية ينقلون عنه  سم الأصلي للكتابهذا هو الإ( الباقية

ى بالمصابيح تسمّ  والزيارات ، جوامع الأدعيةى بالمصابيح سمّ تُ عن كتب الأدعية  اً ه صار معروفالمصباح لأنّ 
ك شكِّ مة بحار الأنوار يُ في مقدّ صاحب بحار الأنوار  لماً أنّ ي بالمصباح للشيخ الكفعمي ، ع  فسمّ  ،والمفاتيح

أريد أن أشير إلى هذه المعلومة وأنا ل أوافق الشيخ المجلسي في في نسبة الكتاب إلى الشيخ الكفعمي ، فقط 
لكن أريد أن اشير إلى وجود  ،د أن يقول هذا الكلام نحنُ ل نوافقهمرّ  ،، قد يكون كلامه صحيحاً ذلك 

في وكيف تأتي المعلومات ، ضح الصورة ما هي المصادر  تتّ حتّ  بثل هذه المعلومات لمن يهتم  معلومة مثل هذه 
ف من هو عر  يعني ل يُ  _رين وكتاب الجُنَّة الواقية لبعض المتأخ   مة بحار الأنوار الشيخ المجلسي يقول:مقدّ 
الشيخ الكتاب للشيخ الكفعمي لكن هو الآن معروف عندنا  ب إلى الكفعمي _ما ينُسَ وربّ  _ف المؤلِّ 

ة هذه قضيّ  ،ربعضهم في كتب البعض الآخ  ك ه العلماء أيضاً يشكِّ أنّ ب تعلمون المجلسي هكذا يقول ، حتّ 
أريد أن أصل إلى  ؟ كل قصدي من هذا البرنامجشيءٍ  أيِّ موجودة ، أنا كل قصدي أريد أن أصل إلى 

 :قضيتين

، الصحيح هو تقديس العلماء ليس صحيحاً  فلذلك اً ما يقولهُ العلماء صحيح ليس كل   ة الأولىالقضيّ 
، تقديس العلماء ليس عليه  د  رُ ل تستطيع أن ت    ،ه ل تستطيع أن تناقشهُ سُ قدِّ الذي تُ  لأنّ احترام العلماء 

، لماءحترموا العتقول إوخلاف تعاليم أهل البيت ، تعاليم أهل البيت وهو خلاف سيرة أهل البيت صحيحاً 
نرميها في الكنيف ،  ، أقوالهم ل توافق أهل البيت ، أقوالهم موافقة لأهل البيت نحترم أقوالهم نحترم العلماء 

اً وليس فيّ ح  ، ليس ص  ته أكبر وليّ مسؤ العال  م  لات ترُمى في الكنيف ، لأنّ ة المهم  كثيٌر عليها أن ترُمى في سلّ 
، العال  م  سيء إلى أهل البيت أو يختلف مع أهل البيت في قولٍ يُ ا ث وربّ يتحدّ و اً يخرج على التلفزيون إعلاميّ 

 وكيف يعتقدون بأهل البيت وأن يحافظ علىلناس كيف يحترمون أهل البيت م اأن يعُلِّ تهُ أساساً وليّ مسؤ 
هذا يخون أهل يخالف ما يريد أهل البيت سيء إلى أهل البيت وحين يقول قولً حين يُ  ،أهل البيت حديث
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به في الكنيف وكثيٌر عليه لكن ما يوجد مكان أسوأ من الكنيف  هذا قول خائن ، القول الخائن نلقيالبيت 
هو هذا أكثر ما موجود في التعبير ، فنأخذ بأقواله ونأخذ كتابه  ،نلقيه في ذلك المكان  لتُ لو يوجد مكان لقُ 

نا نحترم  أنّ ة الأولىا الكنيف يرفضهُ أيضاً ، هذه القضيّ لأهل البيت نلقيه في الكنيف وربّ  اً مخالف اً إذا كان كتاب
 .نناقشهم ،نرفض أقوالهم ،همالعلماء وحينما يخالفون أهل البيت نرد  

عون حديث يقطّ  بشكلٍ مزاجي وباستحساناتٍ  ل يأتي العلماء هكذا تحديث أهل البي أنّ  ة الثانيةوالقضيّ 
، نا ل نقف على قاعدة متينة من أقوال العلماء  تعرفون بأنّ حينما أعرض هذه الحقائق حتّ  ،أهل البيت

الآراء ة تنعكس على مكان والبعض يعارض البعض معارضات شخصيّ  بة والتشكيكات في كلِّ ضار  ت  الأقوال مُ 
ل يعتمد د الخوئي ) معجم رجال الحديث ( وكتاب الشيخ التستري ة ، ولحظتم يعني كتاب السيّ العلميّ 

كان ما هي ببعيدة السنوات التي  عصر الحديث ، سنوات قريبة الهذا العصر ،  ر وهم فيأحدهما على الآخ  
طلباً للحقيقة ، الذي يبحث د الخوئي والشيخ التستري ولكن ما اعتمد أحدهما على الآخر يعيش فيها السيّ 

خائناً سيكون  ،صاً ل   ل يكون مخُ  يصل إلى الحقيقة وإلّ حتّ مكان  أن يبحث في كلِّ  عن الحقيقة لبدّ 
 ك في نسبة هذا الكتاب.حالٍ ، الشيخ المجلسي يشكِّ  للحقيقة ، على أيِّ 

ث ه يتحدّ بها غير الشيخ الكفعمي لأنّ ت  ن ك  هناك م   مة الكتاب يبدو أنّ مقدّ  ،مةنحنُ أيضاً إذا دخلنا إلى المقدّ 
وهو  ما يبدأ: لُ أوّ  ،ث عن نفسه بضمير الغائبل يمكن أن يتحدّ عن الشيخ الكفعمي بضمير الغائب 

إلى آخره   وهو الشيخ الجليل تقي الدين _ ات _الجنّ  في البداية ينقل طبعاً عن روضات_ الشيخ الجليل
بوثقى  مأمور  بالتمسكتها د  على صحّ وقد جمعتهُ من كتب معتمِ  إلى أن ، يعني ينتهي الكلام مباشرةً _

 غير موجودة في الكتاب.ة مة الشيخ الكفعمي الأصليّ يعني مقدّ إلى آخره   _تهاعرو 

ام البيض في شهر أ في الأيّ داوود الدعاء المعروف الذي يقُر   الشيخ الكفعمي في أدعية رجب عند دعاء أمِّ 
على ي يصلّ الدعاء وهو  ،الأبدال كرُ ، موجود في هذا الدعاء ذ  رجب ، دعاء معروف يعرفهُ أرباب الأدعية 

 ك يقول بأنّ هنا حاشية موجودة طبعاً البعض يشكِّ فاد والأبدال والأوتاد ، والزهُّ اح ي على السيّ يصلّ  ،أصناف
هذه الحاشية  على أنّ  ما نلك دليلاً  ،كنا ل نشكّ ومكن هذا ولكنّ هذه الحاشية ليست من الشيخ الكفعمي 
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إلى النهاية قد وضع حاشية مثل شروح وبيانات الشيخ الكفعمي من البداية  ليست من الشيخ الكفعمي لأنّ 
 ،بيروت لبنان ،سة الأعلمي للمطبوعاتمؤسّ للأدعية ، هو في هذه الحاشية بحسب الطبعة الموجودة عندي 

الطبعة  ليسد المكتوبة هجري وهي طبعة على الطبعة المخطوطة بالي   1403ميلادي  1983 ،الطبعة الثالثة
الأرض لا تخلو من القطب وأربعة أوتاد  إنّ  :الشيخ الكفعمي يقول هنا 537: ة ، الصفحةالحروفيّ 

، المصدر الشيعي الوحيد من الكتب  _ إلى آخره  ين صالحاً مئة وستّ أربعين بدلًا وسبعين نجيباً ثلاثو 
ولكن لعت عليه ا لم أكن قد اطّ ، إذا كان هناك مصدر آخر ربّ  هو هذا الكتاب بحسب ما أعلممة المتقدّ 

عي للحديث ولأخبار أهل البيت ولكتب الأدعية والزيارات وللمصادر القديمة المطبوع منها علمي وتتب  بحسب 
، وليس عن أهل البيت  هو هذا الكتاب فيه هذا النص ر  ذكُ   كتابٍ   م  أقد   الذي وصلتُ إليه أنّ  ،والمخطوط

بالمضمون ليس بالضبط نقل هو نقله ختلاف فالإ فيه بعضالإحسائي الذي ذكرهُ الشيخ  وطبعاً النص  
 ين صالحاً _وثلاثمئة وستّ  الغوث وأربعة أركان وأربعين بدلًا وسبعين نقيباً : الكلام ، هو ماذا قال؟ قال

هذا  _ مقصودي أنّ ين صالحاً مئة وستّ ثلاثو وأربعين بدلًا وسبعين نجيباً  قطب وأربعة أوتاد :الموجود هنا
نقله قال عن ا لم يكن قد اعتمد فيه على أحاديث أهل البيت وإنّ ذكرهُ الشيخ الإحسائي المضمون الذي 

ع  أنا إذا أريد أن أتتبّ وإلّ ة ، هذه ناذج وأمثلة وهذا إذا رجعنا إلى أصله  فهو منقول عن الصوفيّ  ،العلماء
أقول هذا  مثلاً  هناك مواطن كثيرة من هذا القبيل ، لذلك ،المواطن التي وجدتها في كتب الشيخ الإحسائي

للشيخ الإحسائي من   (شرح الفوائد)عن نفسه  ليس دقيقاً ، هذا كتاب الكلام الذي يقوله الشيخ الإحسائي 
 وهذه الصفحةل السلمان ، هذا هو الجلد الأوّ ة ، إعداد وتحقيق الشيخ راضي ناصر ة المهمّ كتبه  المعتبر  

قون ي لَمَّا رأيتُ كثيراً من الطلََبَة يتعمّ إنّ  _مه شير إلى مقاطع من كلا، ماذا يقول الشيخ الإحسائي؟ أُ 187
 ق  في الألفاظ لا غير _وهو تعم  قوا في المعنى المقصود هم تعمّ مون أنّ هّ توَ ويَ ة في المعارف الإلهيّ 

ر أكثرها في  لم يذُكَ هم بعجائب من المطالب عَ و  ه يجب عَلَيَّ أن أرَ رأيت أنّ _  دقيقو وكلامه صحيح 
ولا وقف عليه على نحوٍ ما عثر عليه الحكماء  وأنا قد ذكرتها ذكرها في خطاب جريولم يَ كتاب 

هم يأخذون تحقيقات علومهم بعض  عن بعض ، وأنا لَمَّا لم أسلك طريقهم لأنّ _ لماذا؟ _ العلماء 
ة مشهودة للشيخ _ وقطعاً هذه القضيّ  ة الهدى عليهم السلامن ائمّ ع متُ وأخذت تحقيقات ما علِ 
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  لكن أقول ل يعني أنّ ث عن الشيخ الإحسائي سنتحدّ  ،هذه ل يناقش فيها ، يعني محاولة فائقةالإحسائي 
وأنا لَمَّا لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقات ما ما كتبهُ الشيخ الإحسائي هو صحيح ، يقول:  كل  

ثبتُ في كتبي ي ما أُ لأنّ  _عاء كبير _ يعني هذا ادّ  لم يتطرق على كلماتي الخطأة الهدى ن ائمّ ععلمت 
فيعني  ن أخذ عنهم لا يُخطئ _والغفلة والزلل ومَ فهو عنهم وهم عليهم السلام معصومون عن الخطأ 

الكلام الموجود في كتب الشيخ  لً ليس كل  الشيخ الإحسائي ل يخطئ ، هذا كلام غير صحيح ، أوّ 
ى لنا في وسيتجلّ ي ليس معصوماً الشيخ الإحسائ همُ ثنين ف  ، إ هذا واحد ةعن الأئمّ  اً الإحسائي مأخوذ

م ل نلك  لو رجعنا إلى حديث المعصو ، نحنُ حتّ ى لنا الكثير من الحقائق الصادمة ستتجلّ  ،الحلقات القادمة
ل القابل  ب  فالتسديد يأتي بحس  المعصوم   لو سُدِّدنا من ق ب ل  بل حتّ  نا معصومٌ فهم   حصانة وضمانة على أنّ 

 قرآني بأنّ  ه نص  ، فهذا الكلام مثلًا يأخذهُ أتباع مدرسة الشيخ الإحسائي وكأنّ يأتي التسديد بدرجة العصمة 
ارة الشيخ الإحسائي محاولته جبّ  صحيحٌ  ، عن المعصومينل إلّ نقُ ه ل ي  ؟ لأنّ ئ، لماذاط  الشيخ الإحسائي ل يخُ 

العلماء نجوم الشيخ إذا كان  ،الإحسائي بين العلماء ، أنا دائماً أقول الشيخوما شابههُ أحدٌ في ذلك 
في  هناك قضايا صادمة ،ضحستتّ  ،ما قاله صحيحٌ  كل    أنّ العلماء ، ولكن ل يعني  بين ي  رّ دُ  الإحسائي كوكبٌ 

، الحلقات الأخيرة من هذا ه تمهيد للحلقات القادمة هذا كل   لحلقات القادمة ، أنا إلى الآن ما ذكرت شيئاً،ا
خصوصاً نصيحة أن ل يتابع البرنامج ة عاني من الصنميّ البرنامج هي الحلقات الصادمة ، لذا أقول من يُ 
فهو عاكفٌ على صنمه  من علماء له صنماً  أن صنع  ة الحلقات الأخيرة ، الذي يعاني من مرض الصنميّ 

اً الحقائق ستكون صادمة جدّ  لأنّ الأخيرة من هذا البرنامج أنا أقول له الأفضل أن ل يتابع الحلقات الشيعة 
لم أسلك طريقهم وأخذت تحقيقات ما وأنا لَمَّا  :أقرأ كلامه من عيون الكتب ، ،هات المصادرم  ومن أُ 

 همي ما أثبتُ في كتبي فهو عنق على كلماتي الخطأ لأنّ لم يتطرّ ة الهدى عليهم السلام علمتُ عن أئمّ 
كلامه    _ إلى آخر لا يخطئ والغفلة والزلل ومن أخذ عنهموهم عليهم السلام معصومون عن الخطأ 

الكلام مذكور في الجزء الخامس من  هذا نفس ،رضوان الله تعالى عليه ، هذا في شرح الفوائد كما قلت
ذه الطبعة غير موجودة عند ا هربّ  ،مموعة الشيخ الإحسائي وفي شرح الفوائد أيضاً نفس الكلام مذكور

ان وموجودة المجموعة الكاملة أو بالعكس ، في المجموعة الكاملة أيضاً في شرح الفوائد وهو الجزء بعض الإخو 
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ي لَمَّا رأيت كثيراً من الطلََبَة إنّ  يبدأ كلامه: 6 الصفحةالخامس من مموعة تراث الشيخ الأحسائي في 
_ نفس وأنا لَمَّا لم أسلك طريقهم  _، ماذا يقول  9 الصفحةفي إلى أن يصل  في المعارف _قون يتعمّ 

من الجزء الخامس من  9 الصفحةهذا نفس الكلام موجود في  ى كلماتي الخطأ _ق عللم يتطرّ  الكلام _
 .يخ الأوحد رضوان الله تعالى عليهمموعة تراث الش

الجزء الثامن عشر من اً عند أتباع الشيخ الإحسائي ، أيضاً في جدّ  مهم  ونفس الكلام أيضاً ، هذا الكلام 
 383 الصفحةحقاقي ، سة الإالجزء الثامن من جوامع الكلم ، طبعة مؤسّ  الأوحد وهومموعة تراث الشيخ 

طلب من الشيخ د تقي الإحسائي شيخ محمّ الالإحسائي  أحمد بن الشيخ، إشرح أحوال الشيخ الأوحد 
الشيخ  في هذا الجزء ، بكتابة   فكتب الشيخ الإحسائي وهي موجودةالإحسائي أن يكتب له حياته 

في تراث الشيخ الأوحد الكلم وهو الجزء الثامن عشر من مموعة  الإحسائي في الجزء الثامن من جوامع
ة الهدى رأيته مطابقاً لأحاديث أئمّ  في كلامي لتَ فإذا تأمّ  يقول:فيكتب حياتهُ لبنه   395 الصفحة

مين مخالفاً والمتكلّ من كلامي وترى كلام أكثر الحكماء عليهم السلام ولا تجد حديثاً يُخالفُ شيئاً 
يعرفون كلام الإمام  أكثرهم ما بلغ منهم الحال إلى أنّ  ىة عليهم السلام حتّ لكلامي ولأحاديث الأئمّ 

فق مع الشيخ الإحسائي في هذا مئة في المئة وأنا أتّ  _م عليه السلام ره بغير مراد المتكلّ عليه السلام ويفسّ 
 منهم  بدليلٍ م إلّا ي ما أتكلّ ة ما ذكرت فإنّ بعين الإنصاف لتعرف صحّ ولكن إذا أردت البيان فانظر  _

الشيخ الإحسائي في مختصر الرسالة  علينا حين الحديث عن الشهادة الثالثة كيف أنّ  ومر  عليهم السلام _ 
ل بها ل يعُم  الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة  بأنّ ه كان يقول ة وأنّ الرسالة الحيدريّ ة وجئت بختصر الحيدريّ 

لاة ، فهل هذا ضة والغُ ا من موضوعات المفوِّ ر كلام الشيخ الصدوق بأنّ ك  ا بدعة وذ  بأنّ ل بها ومعنى ل يعُم  
خصوصاً إذا تنتظرون الحلقات  لإحسائياكلام الشيخ   كل    ؟ ل يعني أنّ البيتالكلام موافق لمذاق أهل 

ة ة الصنميّ من الشيخ الإحسائي ومن غيره  ولكن أريد أن أقول هذه قضيّ سترون شيئاً عجيباً وغريباً القادمة 
 .وسلامه عليهالشيعة وبين إمام زمانم صلوات الله ة تكون حائلاً فيما بين الموجودة في المدارس الشيعيّ 
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لقي نظرة على  د الخميني ، الآن أُ السيّ ع ابن عربي ومن موقف نحن بدأنا من تشيّ  الكلام فيه تفاصيل كثيرة
ة ز عن بقيّ د الخميني يتميّ السيّ  أهل بيت العصمة بشكل سريع ، حين أقول بأنّ د الخميني في كلمات السيّ 

مر   نحن ،ةوبدقّ ع ث بعد أن أتتبّ  أتحدّ فإنيّ ث الكتب ، حين أتحدّ  ع كلّ لنماذج من ذلك ، أنا متتبّ العرفاء 
( الإنسان الكامل في نج البلاغة)علينا في الحلقة الماضية ما ذكره الشيخ حسن حسن زادة آملي في كتابه  

، يعني نقل عن ابن ولكن في أفق ما قاله ابن عربي ث عن مقامات الإمام المعصوم هذا الكتاب جميل ويتحدّ 
مهما كان ات حينما يقول: مثل هذه المطبّ  ولذلك يقع في مطبٍّ هذا الكتاب الصغير ، كثيراً في عربي شيئاً  

ولكن مع وهو ما ليس للمهدي عليه السلام ة ة فضل النبوّ لعيسى عليه السلام حسب الولاية التشريعيّ 
ما   على أنّ  _ إلى آخر الكلام يعني الكلام يشتملالمكانة والمرتبة  ذلك لا منافاة أن يكون للمهدي علو  

، هو ، هذا خلاف الذوق الموجود في روايات أهل البيت منه ليس هو لإمام زماننا  جزءٌ  ،كان لعيسى
،  ه مدرسة الشيخ حسين قلي الهمدانياة ثانية ، وهذا الكلام تتبنّ قرأ الكلام مرّ ة ، أث عن الجنبة التشريعيّ يتحدّ 

مهما كان لعيسى  ههو أنّ قرأ كلامه: ء بشكل عام يقولون هذا الكلام ، أهم يقولون بهذا الكلام ، العرفاكل  
ة وهو ما ليس للمهدي ولكن مع ذلك لا منافاة أن ة فضل النبوّ عليه السلام حسب الولاية التشريعيّ 

ة ة الشيعيّ تقوله المدرسة العرفانيّ _ يعني من جهة ثانية ، هذا الكلام المكانة والمرتبة  يكون للمهدي علوّ 
، ولكن هذا الكلام البعض  ا يشذّ لكن أقول ربّ أنا ما رأيت  ،االبعض ربّ  بينهم ، قد يشذ   وهو قولٌ شائعٌ 

 . المأخوذ عن ابن عربيهذا الكلام يستند إلى القواعد والتنظير واضح موجود عندهم ، لأنّ 

، تحت عنوان  153الصفحة ( الطبعة التي أشرت إليها في مصباح الهداية  ) د الخميني فيبينما مثلًا السيّ 
الكُمَّل  ل للأولياءسفار قد تحصُ هذه الأ علم إنّ إ :لأسفار الأربعة ، يقولا ث عنوهو يتحدّ  ()وميض

 ،الأسفار الأربعة ،ح الأسفارصطل  وليس أسفار جمع س ف ر ، هذا مُ ر في الس   فْر الرابع _ى السَّ أيضاً حتّ 
ثون فيقولون ات يتحدّ الفضائيّ  على بالمصطلحات أسمع حتّ لهم  البعض الذي ل خبرة   ،المصطلح العرفاني
، س ف ر ت الدنيا ، س ف ر ت الشمس ،نكشاف إ ،نبلاج، يعني إس فير بل ليس س ف ر ، ،يعني س ف رالأسفار الأربعة 

ل المعنى ، حين في حركاتها يتبدّ   تشكيلاتهاالأسفار الأربعة جمعٌ لس فير وليس لس ف ر ، هذه الكلمة حينما تتغيّر 
فير يعني كتاب  قال س ف رت انبلاج ، يُ ة انتقال ، وحين نقول س فير يعني ، حين نقول س ف ر يعني عمليّ نقول س 
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هذه الأسفار  علم إنّ إ _أي ظهر ، لكن الأسفار الأربعة جمعٌ لس فير  ،أي انبلج ،الشمس ، س ف ر  الصبح
وأولاده لمولانا أمير المؤمنين  لَ ه حصَ ر الرابع فإنّ ى السَّفْ قد تحصل للأولياء الكُمَّل أيضاً حتّ 

كان صاحب المقام ى الله عليه وآله لَمَّا  صلّ  النبيَّ   أنّ المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين إلّا 
ى الله عليه وآله هذا المقام الجمعي لم يبقى مجال  للتشريع لأحدٍ من المخلوقين بعده فلرسول الله صلّ 

ة الكل واحدة ، قال شيخنا ة بل روحانيّ بالمتابعة والتبعيّ ولخلفائه المعصومين عليهم السلام بالأصالة 
السيّد  لأنّ _ هه على رؤوس مريديشاه آبادي أدام الله ظلّ ة العارف الكامل وأستاذنا في المعارف الإلهيّ 

لو كان عليٌّ عليه السلام ظهر قبل رسول الله  لما كان عمره في العشرينات_ الكتاب كتب هذا  الخميني
لًا وذلك رسَ اً مُ ى الله عليه وآله ولكان نبيّ صلّ  لأظهر الشريعة كما أظهر النبي  ى الله عليه وآله صلّ 
ومطالب فأين هذا الكلام مثلًا من هذا الكلام  _ ةة والظاهريّ والمقامات المعنويّ ة حادهما في الروحانيّ لاتّ 

ة ة الشيعيّ ة العرفاء في المدرسة العرفانيّ عن بقيّ  يختلف د الخمينيالسيّ  من هذه الجهة قلت بأنّ أخرى كثيرة ، 
ه ث فإنّ حينما يتحدّ  ،في أحاديث المعرفة بأهل البيت لاعٍ واسعٍ ه على اطّ المعاصرة ، والذي لمستهُ في كلماته  أنّ 

لع على  طّ ه قد ارشدني إلى أنّ ني ويُ ، هذا يدل   وينتقي من أعمق الروايات أعمق الكلمات الرواياتينتقي أعمق 
لاع واسع في شاملة وعلى اطّ ةٍ ه على موسوعيّ الأحاديث في هذا الموضوع ، هذا يجعلني أعتقد بأنّ  كلِّ 

أعمق الروايات ويختار من أعمق الروايات أعمق الكلمات التي تشير  لماذا دائماً يختار وإلّ حديث أهل البيت 
الشيخ ث عنها مع المضامين التي تحدّ من المطالب تلتقي المضامين في كلماته   وفي كثيرٍ  منازلهمعظيم  إلى

ا وإنّ ابن عربي د الخميني عن يذكرهُ السيّ ولذلك أنا ل أعبأ بالجانب الذي  عليه الإحسائي رضوان الله تعالى
 ومنذ على موقع زهرائيون لتروا بأنيّ ويمكن أن تدخلوا  ،في معرفته  عن أهل بيت العصمةأعبأ با يذكرهُ 

ة قة بأهل البيت وبقيّ  المقاطع المتعلّ إلّ د الخميني فلا أختار منها السيّ  الثمانينات والتسعينات كنتُ أدُ رِّس كتب  
دخلوا إلى مقامات ، أ al-mawaddah.beسها ، أدخلوا على موقع زهرائيون ، أدرِّ المقاطع ل أقرأها ول 

 ،ث عن الصلاةة كتاب كبير يتحدّ للصلاة ، كتاب الآداب المعنويّ ة تاب الآداب المعنويّ أهل البيت في ك
ث فيها  سطوراً قلائل ، السطور التي تحدّ نتقي منه إلّ  در ستُهُ لم أني حيناً لكنّ ث عن مضامين كثيرة جدّ يتحدّ 
د الخميني من أعمق السيّ  بأنّ علني دائماً أقول لذي يجد الخميني عن أهل البيت ، وهذا هو السبب االسيّ 
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الشيخ  د دائماً بأنّ ردِّ ة ، فأُ ثون بسطحيّ ة يتحدّ ني وجدتُ البقيّ ثوا عن أهل البيت لأنّ الذين تحدّ علماء الشيعة 
ن قرأت لهما عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم م  د الخميني هما أعمق السيّ  وبأنّ الإحسائي 

ا قلت هما أعمق من قرأت لهما شيء وإنّ  أقبل كل   أنّ  شيء و فق معهما في كلِّ أتّ ني هذا ل يعني أنّ  ،أجمعين
 .ء الشيعةمن علما

تتلمذ في ه د الخميني لكنّ ري وهو أيضاً من تلامذة السيّ شيخ مرتضى مطهّ الث ونفس الشيء حينما يتحدّ 
 ،ادد هاشم الحدّ ة بالسيّ وكانت له علاقة قويّ  دحسين الطباطبائيد محمّ على السيّ أكثر  خاصٍّ  العرفان بشكلٍ 

، في   ة المنتمية في جذورها إلى الشيخ حسين قلي الهمدانيدرسة العرفانيّ من عرفاء المري شيخ مرتضى المطهّ ال
عليٍّ صلوات الله وسلامه  ري في حبِّ ما هي عقيدة الشيخ مرتضى مطهّ نا يوم أمس كتاب العدل الإلهي قرأ

 عليّ  ، يعني حبّ  لعليٍّ  المحب  ا حب  عليٍّ ينفع حينما يعمل الإنسان وإنّ حُب  عليٍّ في ذاته  ل ينفع  عليه أنّ 
لها من أوّ كلماتها   وخلاف الزيارة الجامعة في كلِّ أحاديث أهل البيت  وهو خلاف كلِّ ة ة ذاتيّ ليس له خصوصيّ 

 الصفحةوموجود في  قراءتهضرب مثالً ل أعيد يوهو ري شيخ مرتضى المطهّ العلينا كلام  ، مرّ إلى آخرها 
ة ، ترجمه إلى العربيّ  1417،  1997الطبعة الثالثة ة ) العدل الإلهي ( طبعة الدار الإسلاميّ  382،  381

الطبيبين حاذق والآخر غير  حدإلى طبيبين أد عبد المنعم الخاقاني ، يذكر مثالً عن مريضين يذهبان محمّ 
الشيعي الذي يكون مخطئاً  ، فكأنّ يقول النتيجة واحدة ل يلتزمان بتوصيات الأطباء  حاذق ولكن المريضين

ري يأتي الشيخ المطهّ ويوالي علي اً كهذا المريض الذي ذهب إلى الطبيب الحاذق ، ل أدري من أين في عمله  
الأسماء  ظاهرُ م  ولعقيدة أهل البيت ، أهل البيت هم فة صريحة لفكر أهل البيت وهي مخال  هات بهذه الترّ 

من عرفاء هذه ري هناك منهم ، هذا الكلام الذي يقوله الشيخ مرتضى مطهّ  ه نازلٌ الحسنى ، الفيض كل  
ة ل الوصيّ وّ ته  في أفي وصيّ د الخميني ، بينما مثلًا السيّ هُ إلى فكر ابن عربي المدرسة من يعتقدون به ، وهذا مردّ 

أسرار   جمالك وجلالك وخزائنِ  هم صل  على مُـحَمَّدٍ وآله مظاهرِ وسبحانك اللّ الحمدُ لله  ؟ _قالماذا 
 يعني حتّ  ر منها الذي لا يعلمهُ غيرك _أثَ ستَ ى المُ ة بجميع أسمائك حتّ ى فيه الأحديّ كتابك الذي تجلّ 

_ هم مظاهر جمالك وجلالك وخزائن أسرار كتابك  _هُ عندهم ، الكلمة واضحة لمُ ع  هذا المستأثر 
ى ة بجميع أسمائك حتّ ى فيه الأحديّ الذي تجلّ خزائن أسرار الكتاب ، ماذا يوجد في هذا الكتاب _ 
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( هذا  لا فَرقَ بَينَكَ وَبَينَهَا إِلَّا أَنَّهُم عِبَادُكَ وخلَقُكهو نفس المضمون ) هُ غيرك _ المستأثر منها الذي لا يعلمُ 

ها تدور حول هذا أفكار الشيخ الإحسائي حوله ، عقيدة الشيخ الإحسائي كل   ضمون الذي تدور كل  الم
ن جهة ول م ،ل من جهة المصطلحات ،من جهة المضامين ،ث عن الترابط والتشابه، حينما أتحدّ المضمون 

د السيّ  ني أقول بأنّ لكنّ ستهُ د الخميني له مدر والسيّ اً الشيخ الإحسائي له مدرستهُ قطعنتماء المدرسي ، الإ
وإن كان صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ة خصوصاً في ذوق معرفته بأهل البيت له مدرسته الخاصّ الخميني 

وهذا رين بابن عربي هو من المتأثّ  يضاً أ درة بابن عربي والسيّ ة المعاصرة المتأثّ الشيعيّ ة ينتمي إلى المدرسة العرفانيّ 
 .كلماته  واضح في كتبه  وفي

اً ول عه ل تأريخيّ ت تشيّ ثبُ ع ابن عربي فابن عربي ما هو بشيعي ل ي  ضحت الصورة حول تشيّ تقريباً إلى هنا اتّ 
يقول   ، واحدفة ر  ، واحد يقول كتب ابن عربي محُ العرفاء أقوالهم خبطٌ وخلط  ،ا من أقوال العرفاء، أمّ من كتبه  

ةً ة ، مرّ م بلسان التقيّ ك هذه الرموز ، واحد يقول تكلّ أن نفكِّ  ويحتاج ها بالرموزب  ت  كتب ابن عربي مرموزة ك  
ةً لوة يوم أمس قرأتها على مسامعكم ، مرّ أبو الحسن ج  د يرونهُ في المنام مثل الرؤيا التي ذكرناها عن السيّ 

ة؟ هل هو جّ حُ  بالكشف ، والكشف هل هوذلك  عه عندنا رغم كلِّ ا ثبت تشيّ وإنّ ة تقيّ ال ليسه يقولون ل أنّ 
وقد يسمع  ؟ما المراد من الكشف: هنا يأتي سؤال ، سؤال يطرحُ نفسهة على الجميع؟ ؟ هل هو حجّ يقين

 السلوك ، يسمعون هذه المصطلحات وكل   ،العرفان ،كلمة المعاينة  ،كلمة المشاهدة  ،ةف  الناس كلمة المكاش  
 ،في جذورها ،ةالصوفيّ  جاءتنا منناً ، هذه المصطلحات في جذورها نة ويرسم رسماً معيّ ر صورة معيّ يتصوّ  واحدٍ 

وقل ما صطلاحات والفكوك ات والقواعد والقوانين والإحات وترتيب النظريّ المصطل   نحت   وأكثر واحد ب  ر ع في
، المسألة ستغراب الإ هذه من مصطلحاتهم ، أكثر واحد هو ابن عربي ، هناك مسألة تثير ،شئت واللوامع

المصطلحات التي يبغضها أهل باستعمال عند علماء الشيعة  عٌ ل  لماذا هناك و  ستغراب ل أدري  تثير الإالتي
هو حقيقة ف التصوّ : يقوللي في كتبه ماذا يقول؟ د حيدر الآمُ ، السيّ ة !! مثل مصطلح الصوفيّ البيت
ث الأسفار الأربعة وهو يتحدّ ين في ويوم أمس جئت بنموذج من كلام صدر المتألهّ  _ ريشَ ثني عَ ع الإالتشيّ 

متداح لهذه بعضهم ولكن هذا الإ ه يذم  يمتدحهم كثيراً كما أنّ  فة الكاملين ، ويمتدحهة المتصوّ فيّ عن منهج الصو 
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 ؟ الغريب أنّ  هذا المصطلحة تحب  ة الشيعيّ ؟ ، لماذا المدرسة العرفانيّ ها أهل البيت لماذاالمصطلحات التي ذمّ 
 هذا المصطلح مذموم عند أهل البيت ، لأنّ  ، مع أنّ جتهاد  مصطلح الإتحب  ة أيضاً المدرسة الأصوليّ 

،  علماء الشيعة أعطوه معنى آخر، صحيح أنّ جتهاد يعني القياس ، الإجتهاد جاءنا من مدرسة أبي حنيفة الإ
المصطلحات التي يبغضها  لحاً إلّ طعلماء الشيعة ل يجدون مصبصدد التعاريف لكن أقول لماذا  الآن لستُ 
، ف مذموم وملعون في الروايات، مصطلح التصوّ جتهاد مذموم وملعون في الروايات ؟! مصطلح الإأهل البيت

؟ أل ينُبئُ هذا عن للعناوين المذمومة عند أهل البيتيلجأ علماء الشيعة وعرفاء الشيعة للمصطلحات و لماذا 
 . مرض

عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه  ،ة ت عن الصوفيّ ث  التي تحدّ : نقرأ من الروايات على سبيل المثال

بَيَن يَدي رَسُولِ فَكَأنَّمَا جَاهَدَ الكُفَّارَ فَلَيسَ مِنَّا وَمَنْ أنْكَرَهُم وَبقَِلبِهِ أة ولَمْ يُنِكِر علََيهِم بِلِساَنِهِ مَن ذُكِرَ عِندَهُ الصوفيّ)

 .(ى الله عليه وآلهالله صلّ

وَيمَِيلُونَ  عُونَ حُبَّنَايدَّإِنَّهُم أَعْدَائُنَا فمََنْ مَالَ إِلَيهِمِ فَهُوَ مِنْهُم وَيُحْشَر مَعَهُم وَسَيكُون أقَوام الرواية عن الإمام الصادق )

م فمََن مَالَ إِلَيهِم فَلَيسَ مِنَّا وَأنَا مِنهُ بُرَاء ومََنْ أنَكَرَهُم وَردََّ ََهلِبِلقَبِهِم وَيُؤَوِّلُون أَقواويَُلقَِّبُون أَنْفُسَهُم وَيَتَشَبَّهُونَ بِهِم إِلَيهِم 

 إلى روايات كثيرة أخرى.( ، ى الله عليه وآلهمَعَ رَسُولِ الله صلّمن جَاهَدَ الكُفَّار ان ككَعلََيهِم 

جتهاد ، حديث أهل البيت ، ونفس الشيء الإ فية فة وعنوان الصوفيّ ، عنوان المتصوّ واضح لهذا العنوان  ذم  
فة ، المتصوّ الفكر الشيعي  ع في أعلى مصافِّ البيت وتوض   ها أهلُ ضُ بغ  ق بالكلمات التي يُ لماذا هذا التعل  

الأوائل  في الواقع الشيعي ، لماذا يلجأ العلماء إلى هذا ، مع أنّ ة جتهاد الآن أعلى رتبة علميّ ، الإالكاملون 
  ،وذمِّ المجتهدين والبراءة منهمجتهاد تباً في إبطال الإكتبوا كُ ، الشيخ الطوسي،المفيدأمثال الشيخ  من علمائنا

معارج الأصول( ومنذُ تعمله في كتابه المعارج )ل ما اسأوّ  ،في القرن السابعي ق الحلّ هذا المصطلح استعمله المحقِّ 
ة في ة حين تحمل حملة شعواء على المدرسة الأصوليّ ، ومن هنا المدرسة الإخباريّ ذلك اليوم دخل هذا المصطلح 
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يقولون  ،بالمجتهدين ، يرفضون هذا رفضاً قاطعاً  هموا علماءأن يسمّ  ونالإخباريّ ة هذا المصطلح ويرفض ضيّ ق
ق بالمصطلحات التي وفي التعلّ  في المصطلحات رفضوا ذلك ، تلاحظون هناك تناغم حتّ أهل البيت  لأنّ 

المدرسة التي نشأت كما قلت في أحضان ة ة وبين المدرسة العرفانيّ بين المدرسة الأصوليّ يبغضها أهل البيت 
 .ةالأصوليّ 

 ،(ةالشيخيّ المدرسة ، )ة()المدرسة الإخباريّ  ،ة()المدرسة الأصوليّ نحنُ في الواقع الشيعي عندنا مدارس عديدة 
هي المدارس الآن  دارس الأربعةهناك مدارس أخرى لكن هذه الم ،ة( ومدارس أخرى )المدرسة العرفانيّ 

كان ة هو أكثر الحديث  ، المدرسة الأصوليّ  في مناطق مختلفة من العالم الشيعيوالتي لها أتباع كُثرُ المشهورة 
حول هذه  ة وسيأتينا الكلام أيضاً متواصلاً هو عمود المدرسة الأصوليّ الرجال  يدور عن علم الرجال وعلمُ 

ا ة ربّ هذه المدارس ، المدرسة الإخباريّ  سنأخذ ناذج من كلِّ  المدارس ، سيأتينا الكلام متواصلًا إلى آخر حلقة
ة كبير بين المدرسة الإخباريّ أبداً ل يوجد اختلاف   ،ةتختلف كثيراً عن المدرسة الأصوليّ ا ر البعض بأنّ يتصوّ 

ون قد ل ل الإخباريّ قب  ة ، قد ل ي  بين الأحزاب السياسيّ الصراع الموجود الموجود هو شبيه بة ، الصراع والأصوليّ 
ة ، ل يوجد فارق كبير بين المدرسة لكتب المدرستين وبدقّ عي أنا أذكر قناعتي من خلال تتب  ، ون يقبل الأصوليّ 

هذه  ،هذه الفوارق ، البعض ذكر فوارق تصل إلى ثمانين فرق ، أبداً ل توجدة ة والمدرسة الإخباريّ الأصوليّ 
 ث البعض عن الإخباريين يقول بأنّ منها ، يعني مثلًا الآن حينما يتحدّ  ة في كثيرٍ فوارق في قضايا لفظيّ 

العمل بالتقليد موجود عند ا ، ما عندهم لفظ التقليد أمّ ما عندهم تقليد  ،يرفضون التقليدالإخباريين 
ة يكتبون رسائل عمليّ ، علمائهم ماذا يصنعون؟ ؟ يرجعون إلى علمائهم ، يعني ماذا يعمل الشيعةالإخباريين 

 يقولون لأنّ  ،ونه رجوع إلى العال  مونه تقليد ، يسمّ ؟ ل يسمّ ، ما اسم هذاة والشيعة تعمل بالرسائل العمليّ 
لإمام العسكري ؟ يقولون تفسير اونها الإخباريّ ، ماذا نصنع بهذه الرواية أيّ بالمعصومين  مصطلح التقليد خاص  

ث ( هذه ل تتحدّ هِسِفْنَاً لِنَائِاء صَهَ قَالفُ نَ مِ انَكَ فأَمَّا مَنْ يرفضون الروايات ، هذه الرواية )، أيضاً تفسير ضعيف 

في وصف ولذلك بعد ذلك تقول الرواية  ث عن الفقهاء( تتحدّ  أَنْ يُقَلِّدُوه فَلِلعَوامِّ) ة المعصومينعن الأئمّ 

، فماذا نصنع بهذه الرواية؟ يقولون هذه من تفسير ث عن فقهاء الشيعة تتحدّ  ،ئينسيّ  صالحين وفقهاءٍ  فقهاءٍ 
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ق ة تتعلّ نظريّ يرفضونهُ ، الفارق بين الأصوليين والإخباريين في مسائل و الإمام العسكري وهو تفسير ضعيف 
 لو ف)ض يعُر  ةً نفس الفلم مرّ  ،سينمائي ون أنا أقول لكم مثل فلموالإخباريّ ون الأصوليّ  ، ستنباطة الإبعمليّ 

، عند المدرسة  عون فيهاة يتوسّ عند المدرسة الإخباريّ فقط ، هناك مواطن  ،ر الشاشةصغُ ةً ت  ومرّ  (سكوب
عون فيها نوعاً ما مثل ة يتوسّ قون فيها وبالعكس ، هناك مواطن في البحث عند المدرسة الأصوليّ ة يضيّ الأصوليّ 

ون يعطون رون مساحته ، الأصوليّ يصغّ ا ون ل يرفضون العقل أصلًا وإنّ العقل ، الإخباريّ الدليل العقلي ، مثل 
ة الموجودة تيا ، الرسائل العمليّ ون ل يعتمدون على العقل في الفُ في الجانب العملي الأصوليّ مساحة أكبر لكن 

د الخوئي ، السيّ اً يقولونه ريّ لستنباط الحكم الشرعي ، نظالآن ل يعتمدون على العقل كدليل عند مراجعنا 
؟ ، قال على الإجماعهل اعتمدت على الدليل العقلي  (منهاج الصالحين)ة حين سألوه حول رسالته العمليّ 

الفتاوى )د باقر الصدر أيضاً في بداية د محمّ ة ، السيّ ما في هذا الكتاب مأخوذ من الكتاب والسنّ  ، كل  ل
ة ولم أرجع ة مأخوذ من الكتاب والسنّ رسالة عمليّ ما في هذا الكتاب وهو  ذكر بشكل صريح أنّ  (الواضحة

ستنباط الفعلي يرجعون إلى وقت الإ ة ،ون يطرحون هذه القضيّ اً الأصوليّ إلى الدليل العقلي والإجماع ، نظريّ 
وفي ة الأصوليّ  تفاصيل المدرسة ة ، أقصد نحنُ إذا دخلنا فيوالسنّ الكتاب   لهم إلّ ل ملاذ  ة الكتاب والسنّ 

د فوارق كبيرة ه ل توج  خلاصة الكلام أنّ  ،خكم بهذه التفاصيلة وأنا ل أريد أن أدوِّ تفاصيل المدرسة الإخباريّ 
د من الفوارق بين فقيه أصولي ا توج  ة أكثر مّ من الفقهاء من المدرسة الأصوليّ بل قد توجد فوارق بين اثنين 

ا توجد فوارق بين فقيه إخباري ة أكثر مّ اثنين من المدرسة الإخباريّ  وفقيه إخباري ، أو قد توجد فوارق بين
دي ، ائة ، إن كان في الجانب العقعن المدرسة الأصوليّ ة ل تفترقُ كثيراً وفقيه أصولي ، لذلك المدرسة الإخباريّ 

ثير من الأحيان ولكن في كعندهم تقديس واحترام لروايات أهل البيت  ،ةنعم هناك ميزة في المدرسة الإخباريّ 
ر والحال الإمام عند الإخباري هو الرواية من دون أن يشعُ  يصبحُ  ،ة إلى إمامفي المدرسة الإخباريّ تنقلب الرواية 

ة ، قطعاً أنا أقول ل يقول بلسانه  ، سيقولون ل نحن ل نقول الرواية ليست إماماً ، الإمام هو الإمام الحجّ  أنّ 
لعلماء الإخباريين بعض علماء الإخباريين س الواقع العملي لكن حين تدرُ ، هم ل يقولون بألسنتهم هكذا 
الكثير  ة قالوا لنا بأنّ ، بينما الأئمّ الرواية هي الإمام  الرواية صارت إماماً له فيتعامل معها بطريقة وكأنّ  تد أنّ 

 في القادم ما سنأتي على بيانه  في الملفِّ  ااتركوها ، وهذو رفضوها ا أا منّ وتعلمون بأنّ من رواياتنا نحن قلناها 
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، ، هم قالوا لنا هناك تعاليم منهم ، ماذا نأخذ من حديث أهل البيت وفقاً لتعاليمهم الكتاب والعترة  ملفِّ 
من نها وسنأتي عليها نريد منكم أن تعملوا به ول تأخذوا به لأسباب سنبيّ ولث بالحديث قالوا نحنُ نتحدّ 

  يعرف هاتين المسألتين:يكون فقيهاً حتّ خلال حديثهم هم ، الفقيه ل 

 .المسألة الأولى ماذا يأخذ من حديث أهل البيت

 .كيف يفهم حديث أهل البيتوالمسألة الثانية  

، المشكلتان ةالشيخيّ  ،ةالإخباريّ  ،ةالأصوليّ  ،ةة إن كان العرفانيّ في المدرسة الشيعيّ  وهاتان هما المشكلتان
ا يريدون هم ل وفقاً وفقاً لمكبيرتان هنا ، ماذا نقبل من حديث أهل البيت وكيف نفهم حديث أهل البيت ال

 ،والإخبارية متطابقتانة المدرسة الأصوليّ  أنّ  ، الخلاصةُ دة إليهم ستن  مُ من إيجاد قوانين وقواعد  ، لبدّ لأمزجتنا 
جتماعي أو في الواقع الإات موجود بين الشخصيّ ، الصراع الموجود في الكتب أو اً مواطن الخلاف قليلة جدّ 

خصي بين ر الشد والتنافُ هُ للتحاسُ مرد  ون هذا ون وشيعة أصوليّ في المناطق التي فيها شيعة إخباريّ الشيعي 
، ها تدور مدار الألفاظكل  ختلافات  ق والإار الفو  ،د فوارق، في عالم الحقيقة ل توج   الحقيقة ل إلى عالم  العلماء 

ويقولون هذا الكلام غير صحيح ويرجعون إلى الكتب ، أنا أقول رجعت إلى طبعاً الآن سيرفض من يرفض 
ومن في حدود الألفاظ مواطن  هيمواطن الخلاف  سنجد بأنّ ت هذه الكتب ودُق ِّق ت لو حُلِّل   ،هذه الكتب
 ا داخلاً ربّ يلتقون في أكثر النقاط والنقاط التي يختلفون فيها عمليّ ثنين الإ بالنتيجة نجد أنّ  ،ةالجهة العمليّ 

ة ة توجد اختلافات أكثر منها ، القضيّ ة توجد اختلافات أكثر منها وداخل المدرسة الإخباريّ المدرسة الأصوليّ 
يت صلوات ث عن علاقة هذه المدارس بأهل البهذه التفاصيل ، نحنُ نريد أن نتحدّ  النظر عن كلِّ  هنا بغضِّ 

ة ة ، المدرسة الأصوليّ ، إذا نذهب إلى المدرسة الأصوليّ الله عليهم ، علاقة هذه المدارس بالإمام المعصوم 
مدرسة ث عن أنا أتحدّ  ،ن علاقته بأهل البيت في الأفق الأعلىد من الأصوليين م   يوج  ث بالجملة وإلّ أتحدّ 

،   قونا إلى أبعد حدٍّ ضيّ العلاقة مع الإمام المعصوم يُ  وعن منهج وهو الواضح والظاهر في كتب هذه المدرسة ،
 المدرسة وحتّ  ،ما يمكن إلى أقلِّ  ،قون مقامات الإمام المعصوم إلى أبعد حدٍّ م يضيّ ؟ لأنّ قوناضيّ كيف يُ 
ه روايات والرواية صارت إماماً ؟ لأنّ لماذا، مة كذلك ، الكثير من الإخباريين يذهبون إلى سهو المعصو الإخباريّ 
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ذت من الروايات إماماً ، اتخّ ة المدرسة الإخباريّ  ، هذا مقصودي من أنّ لهم ل يستطيعون أن يخالفوها 
ةً ة يقولونا مرّ ، الأئمّ  ألفاظو كلمات   هذهالروايات بن الحسن ، ة إمامنا هو الحجّ  ،إماماً  تالروايات ليس
بشكل غير ينقل المضمون  ة ينسى الراوي، مرّ الكتب ة تُصح ف في مرّ  ،المداراةة بلسان مرّ  ،ةبلسان التقيّ 

م حين يقول أتكلّ م الإمام بلغة الرمز ة يتكلّ ، مرّ  في الكتب الأربعة هذه الظاهرة موجودة حتّ  ،صحيح
في كلامهم الناسخ والمنسوخ  ،ة له وجوه عديدة، كلام الأئمّ بالكلمة على سبعين وجه ولي من جميعها المخرج 

 .كلامهمأن نعرف موازين كلامهم من   كم والمتشابه هم هكذا قالوا ، لبدّ المح

ما انتقدت  من أتباع تلك المدرسة وكلّ ما مدحتُ عال ماً قالوا بأنيّ الآن مثلًا لنأخذ على سبيل المثال ، أنا كلّ 
اً س ، أنا شخصيّ امدرسةٍ من هذه المدر  ل أنتمي إلى أيِّ   خرجت من تلك المدرسة والحال أنيّ عال ماً قالوا بأنيّ 
وا بهذه رتضوا لأنفسهم أن يُسمّ إة مدرسةٍ من هذه المدارس ، أنا أقول هذه مدارس شيعيّ  ل أنتمي لأيِّ 

ارت الناس اخت ،سمة ليس هم الذين اختاروا هذا الإ، الشيخيّ ة وا الشيخيّ تهم مثلما سمُّ أو الناس سمّ الأسماء 
سم ، وهكذا ، هذه العناوين الإون هم اختاروا لأنفسهم هذا ا الإخباريّ سم وصار عنواناً لهم ، أمّ هذا الإلهم 

شيء ، أنا أقول هذه  أي   ،الزمان صنعها ،الناس اختارتها لهم ،هم اختاروهاسواء أصحاب هذه المدارس 
ن هم م  ك بأهل البيت لكن بالنتيجة تمسّ ها توكل   للوصول إلى الحقِّ  سعىها ت  ة وهذه مدارس كل  مدارس شيعيّ 

نتاجاً معصوماً ، أنا  ع من غير المعصوم أن يعطيكغير معصومين ، ل تتوقّ  ؟ أناسٌ سوا هذه المدارسالذين أسّ 
من خلال بحثي العلمي لم أقتنع  ،رون يخطئون ويصيبونصيب والآخ  ئ وأُ خط  أُ أقول وأنا كذلك لستُ معصوماً 

خذه ، وجدتُ شيئاً  آنيّ ني إلى أهل البيت فإشد  شيئاً ي   مدرسةٍ  ني وجدتُ في كلِّ لكنّ من هذه المدارس  بدرسةٍ 
 ة، في المدرسة الشيخيّ خذه ة آ، في المدرسة العرفانيّ خذه ة آخذه ، في المدرسة الإخباريّ ة آفي المدرسة الأصوليّ 

نيف ولو لقيه في الك  مدرسةٍ من هذه المدارس كما قلت أُ  ني عن أهل البيت في أيِّ دُ بعِّ خذه ، وجدتُ شيئاً يُ آ
س الكنيف به ، إذا وجدتُ شيئاً من نجِّ منه ، سأُ  الكنيف أطهرُ   أعتقد أنّ وإنيّ لقيه أسوأ أيضاً أُ  اً مكانوجدت 

ذا ه ،المجتهد إذا أصاب له أجران وإذا أخطأ له أجر بأنّ وهذا القول  ،من هذه المدارس يخالف أهل البيت أيٍّ 
ات عندنا خطباء كبار دائماً يحشرون هذا القول وفضائيّ ره الخطباء الكبار شُ ما هو بقول أهل البيت وإن يح  

القول ما هو بقول أهل البيت ، أهل البيت هكذا قالوا: ون هذا القول ، هذا ر يحشثون أيضاً يخرج فيها متحدّ 
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 ، لأنّ ه لم يأخذ عن أهل البيت ؟ لأنّ ، لماذا لم يؤجر إذا أصاب لم يؤجر( منَْ فَسَّرَ القُرآنَ برأيهِ فَأَصَاب لَمْ يُؤْجَر)

ث عن تحدّ ة ، أت فيها المدرسة العرفانيّ ضح مسألة الضلالة التي ذهب  ، وهذه هنا تتّ ة الحقيقة ة ليس قضيّ القضيّ 
؟ لماذا نأخذ منهيوافق أهل البيت   لو كان كلامهأخذوا عن ابن عربي ، ابن عربي حتّ  ،ةضلالة علميّ  ،ضلالة

ك  لو كان الكلام صحيح لأنّ ( حتّ صاَب لَمْ يُؤْجَرإن أَمَنْ فَسَّرَ القُرآنَ برأيهِ فَلماذا ل نأخذ عن أهل البيت )

هذا مثل ماء  لو كان صحيح ، يا جماعة الأخذ من غير أهل البيت حتّ  معيّن  خذ من مكانٍ تأ مأمور أن
من  في أيدي الناس خرج   حقِّ  كل  )ة يقولون  الأئمّ وإلّ  ،يوضع في إناء نجس ،نظيف يوضع في إناء مغصوب

أهل حقائق نحن نعرفها لكن  ، من بيوتهم الطاهرة ، هذه ( وقد خرج من هذا البيتإلّ  عليٍّ ، ما من حقٍّ 
بة فاطمة مأدُ بن الحسن ، هذه ة ض عن سفرة الحجّ لماذا نعُر  البيت فرشوا لنا سفرة ودعونا إلى هذه السفرة 

صَاب لَمْ إن أَمَنْ فَسَّرَ القُرآنَ برأيهِ فَ؟ )لماذا ،ونذهب إلى المزابلأوجهنا  ندير ونحن أدبةلمبا، يكرموننا  فاطمة وآل  

ازين ، هذه مو  ، هذا هو منطقُ أهل البيت  إن أخطأ يؤث  أ مقعدهُ من النار ، يؤث  ا إن أخطأ فليتبوّ أمّ  (يُؤْجَر

 .الله عليهم أهل البيت صلوات

 وله فضلٌ كبير حتّ طبٌ من أقطابها العالية نأخذ مثلًا الشيخ المجلسي وهو قُ ة إذا نذهب إلى المدرسة الإخباريّ 
ل يوجد مذهب لكن كما قال  ،مذهب ،الشيعي لو قيل له وأنا ل أقول هذه الكلمةالمذهب  أنّ بقالوا 

 المجلسي مذهبُ  هأنّ ب المذهب الشيعي لو قيل ، قالوا بأنّ ، نقلًا وناقل الكفر ليس بكافر العلماء في كتبهم 
ونقلهُ بعض العلماء الشيعة عن  ،راية هذا المذهب لكان الكلامُ صادقاً  ا للمجلسي من أيادٍ في علوِّ ل م

فيما كتب وخصوصاً في )بحار له منزلة جليلة وفضلهُ الكبير حالٍ ، الشيخ المجلسي  ، وعلى أيِّ المخالفين 
حصيه، من أحب أهل البيت ، لهذا الكتاب من الفضل ع ل ي  ما ل أستطيع أن أُ  ( فضله في أعناق كلِّ الأنوار

، قد ل أجد نفسي أكون س الشيخ المجلسي قدِّ ني أُ من الفضل ع ل ي  ولكن ل يعني أنّ  يعني للشيخ المجلسي
س الشيخ المجلسي ، الشيخ المجلسي رجل أقدّ  ل تحت أقدام الشيخ المجلسي رضوان الله تعالى عليه ولكنّي راباً تُ 

بحار ، ولكن هذا البحار حقيقة  ،حين كتب البحار وهو بحارٌ طئ ويُصيب ، الشيخ المجلسي يخُ ليس معصوماً 
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مة ماذا يقول ، حينما جاء ذكر الكتب الأربعة ، ، مثلًا وهو في المقدّ اه هو بحار الأنوار وهذه الأنوار كما سمّ 
مة بحار الشيخ المجلسي وهذه الطبعة من مقدّ  48صفحة في الوالفقيه ، ستبصار والإتهذيب يعني الكافي وال

 ثمّ  ل _هجري بيروت لبنان هذا الجزء الأوّ  1403،  1983الطبعة الثالثة طبعة دار إحياء التراث العربي 
 لم نوردها؟_ لماذاالأربعة _ب تُ كالكُ المتواترة في كتابنا هذا  إيراد أخبار بعض الكتب ما تركنا علم أنَّا إنّ إ

أليس ؟ ، لماذا ضبوطاً ليس دقيقاً مالموجود في كتاب البحار ليس   ر بأنّ وهو يُشع  _ مضبوطة لكونها متواترة 
، ، هكذا فُه م وه فهموه هكذا العلماء حينما قرأ ،!! إن لم يكن يقصد هذاحارهذا تضعيف لكتاب الب

، هذه الكلمة ما وسمين  يقول عن البحار فيه غث  ه الشيخ المجلسي هو نفسه ولذلك شاعت هذه الكلمة بأنّ 
ما تركنا علم أنَّا إنّ  إثمّ  ، أعيد قراءة هذا الكلام _، الشيخ المجلسي قال هذا الكلام  لسيقالها الشيخ المج

يعني  _ إيراد أخبار بعض الكتب المتواترة في كتابنا هذا كالكتب الأربعة لكونها متواترة مضبوطة
حينما نذهب إلى  م ، وفعلًا الشيخ المجلسي وليست مضبوطة هكذا فُه  الأحاديث الأخرى ليست متواترة 

؟ يُض عِّف الكثير اذا نرى، الشيخ المجلسي كيف يتصرّف( وهو يشرح كتاب الكافي ، مكتاب )مرآة العقول
البيانات المكتوبة بعد  ،بحار الأنواركما هو الحال في كتاب   سطحيٍّ  ويشرح الأحاديث بشكلٍ من الأحاديث 

والأنكى من  ، وفي بعض الأحيان في غاية السُخفاً وفي بعض الأحيان هزيلة ة جدّ الروايات بيانات سطحيّ 
ة صفحات ينقل ذلك من كتب المخالفين  ويبتدئ بعدّ إلّ ن بابٍ من الأبواب الشيخ المجلسي ما م   نّ أ ذلك

، يا جماعة ما أدري يعني لماذا؟ ، ول باب من الأبواب بواب في بحار الأنوار !! ول باب من الأل أدري لماذا
أربعين صفحة ينقل من كتب المخالفين ، ما  يصل إلى ثلاثين صفحة بعض الأحيان حتّ  ، ؟لماذا هذا المرض

، لماذا؟ مع دات نستطيع أن نخرجه في ملّ  ،داتفي كتاب البحار ملّ نقلهُ الشيخ المجلسي من كتب المخالفين 
عت بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّ  ثمّ : يقولالشيخ المجلسي ماذا قال في بداية الحديث ،  نّ أ

 تضعيف هذه ا قبل قليل إلىشير بهذه العبارة التي ذكرتهُ لماذا تُ  _ إذا هي أصول معتبرة رةالمعتبَ  الأصول
ت المهجورة التي تُركَ  عت الأصول المعتبرةبعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّ  ثمّ  !! _الكتب

كوا وتمسّ علماء الشيعة تركوا مرحلة التأويل  ث عنه أنّ هذا هو الذي أنا أتحدّ _  المتطاولةفي الأعصار 
هذا معنى ومقصود  ة ولكن هو ل يلتفت إلى هذه القضيّ  المجلسي الشيخ ، هو صحيح أنّ برحلة التنزيل 



 4( علم العرفان الشيعي ج 31لحلقة ) ا                                               ملفّ التنزيل والتأويل للشيخ الغِزّي             
 

- 31 - 
 

عت بعد الإحاطة بالكتب المتداولة المشهورة تتبّ  ثمّ  _ 3 الصفحةقرأ عليكم الكلام هذا في ، أكلامي 
ا لاستيلاء سلاطين المهجورة التي تُركت في الأعصار المتطاولة والأزمان المتمادية إمّ  الأصول المعتبرة
ة اعتناء والكمال أو لقلّ عين للفضلِ ن الجُهَّال المدّ بي أو لرواج العلوم الباطلةة الضلال المخالفين وأئمّ 

بها اكتفاءً بما اشتُهِر منها لكونها أجمع وأكفى  _رين من العلماء من المتأخّ  _ رينمن المتأخّ  جماعةٍ 
عن هذه الكتب والأصول  فطفقت أسأل عنها _ :هذا ترقيع ، تخريج يعني ، يقول وأكمل وأشفى _

باعتبار هو كان  حيناً _غربها فقت أسأل عنها في شرق البلادِ و فط العلماء ونسوها _تركها المعتبرة التي 
فطفقت أسأل عنها في شرق البلادِ وغربها  _كان يستعمل سلطاته ة  مثل رئيس وزراء في الدولة الصفويّ 

 يعني بخيلًا _ضنيناً عنده شيئاً من ذلك وإن كان به ضنيناً _ ن أظن  مَ  في الطلب لدى كل   حيناً وألح  
هذا أ مموعة من العلماء هيّ  _ضربوا في البلاد لتحصيلها ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان 

الذين ساهموا في مموعة كبيرة من العلماء ، من أبرز العلماء  ،ل فهُ وحدهأالكتاب لم يكن الشيخ المجلسي 
، الذي بعد البحراني  الله بن نورالشيخ عبد الله نظ م الكتاب وبو ب الكتاب هو إخراج هذا الكتاب الذي 

أفضل من البحار وأضاف إليه ما لم  فنظّمه بطريقةٍ كتاب البحار هو كتب كتاب العوالم ذلك بعد أن ك مُل  
من  ع ستكون أكبر بكثير العوالم لو تُطب  لذلك  ،يكن قد كتبه الشيخ المجلسي ، يعني وجد مصادر جديدة

ع ها إلى الآن ما طبُعت بالكامل طبُا تزداد أكثر من عشرين جلد أو أكثر من ذلك لكنّ كتاب البحار ، ربّ 
 _المولى الشيخ عبد الله أفندي  زه _في إنجا ومن الذين ساهموا في هذا الكتاب _قسمٌ منها _ 

وتراجم حياة ت المعروفة في تراجم الرجال ( من المجموعااب )رياض العلماء وحياض الفضلاءصاحب كت
في إخراج أيضاً كان من العلماء الذين لهم الفضل الكبير  صفهاني _الشيخ عبد الله أفندي الإ العلماء _

التي فأكثر النُس خ المخطوطة ة ن من الإملاء ومن العربيّ اً وكان متمكّ جميل جدّ  ه كان عنده خط  البحار ، لأنّ 
صفهاني رضوان الله تعالى الشيخ عبد الله أفندي الإ كانت مكتوبة بخطِّ   ،ةالنُس خ الأصليّ  ،جميل جاءت بخطٍّ 

للشيخ المجلسي كان من تلاميذه ومن د نعمة الله الجزائري كان من المساعدين والمعينين عليه ، وأيضاً السيّ 
حال ، أنا ل أريد  العلماء ، على أيِّ  من أخرىمن عنده ومن المعينين له في هذا الكتاب ومموعة القريبين 

ولقد ساعدني على ذلك جماعة من الإخوان  :، لذلك يقول الشيخ المجلسي كبيرةو صغيرة  الحديث عن كلِّ 
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ي  ى اجتمع عندي بفضل ربّ ضربوا في البلاد لتحصيلها وطلبوها في الأصقاعِ والأقطار طلباً حثيثاً حتّ 
الأفاضل في الأعصار الماضية وإليها رجوع ن عليها معوَّل العلماء التي كارة كثير  من الأصول المعتبَ 

وفعلاً  _ في القرون الخالية فألفيتها مشتملة  على فوائد جمَّة خلت عنها الكتب المشهورة المتداولة
علماء الشيعة ل زالوا في مرحلة التنزيل ،  أنّ ، هذا الذي أنا أقول عنه أيضاً هو متروك البحار  الى الآن

غير البحار متروكة ، نفس  من أحاديث أهل البيت موجودة ومتروكة ، البحار متروك وكتب الحديث الأخرى
 _الناس خبرةً بالحديثدة وهذا تصريح صاحب البحار وهو أكثر ة هذه من البداية كانت موجو العمليّ 

إلى آخر الكلام ، الشيخ  كلٍّ منها _  عترف الأكثرون بخلو  من الأحكام إى مداركِ كثيرٍ لعفيها  لعتُ واطّ 
كثيرة   رواياتٍ  كر  عدم ذ   م بهذا الكلام من أنّ تتكلّ ها الشيخ المجلسي لكن لماذا أيّ ارة جهوداً جبّ  المجلسي بذل  

الروايات الموجودة هنا  ر بأنّ تُشع  ة وقطعيّ  ا كتب متواترةلأنّ الكتب  كل    ك ما ذكرت  من الكتب الأربعة أنّ 
هم أعرضوا لكنّ و ا أصول معتبرة معروفة عند العلماء تقول بأنّ ليست متواترة وليست عن أهل البيت وأنت 

هذه  ة وإن كان البعض يقول بأنّ السطحيّ ها الشيخ المجلسي تأتي فتكتب هذه البيانات ، لماذا أيّ  عنها
 ،يكتبون يعملون في دارٍ ا كان هناك عنده كُت اب الشيخ المجلسي وإنّ ما كتبها الموجودة بعد الروايات البيانات 
في في ثلاثة ق في واحدة في اثنين ا يُصد  ربّ  ،ق ذلكد  لكن ل يُص   ،بحار الأنوار سها لجمع  أسّ  سةٍ في مؤسّ 

تحشو كتاب  اً ، لماذااً ، وهذا ليس مهمّ ة جدّ سطحيّ البيانات بيانات  ل على طول الكتاب تد أنّ  ،أربعة
ة؟! ويأتي به في بعض الأحيان بحار الأنوار بآراء المخالفين خصوصاً ما جاء في تفاسيرهم وفي كتبهم العقائديّ 

ه صحيح ، وهذه وكأنّ  وبعض الأحيان على سبيل الذكر  ستشهاد يأتي به على سبيل الإل على سبيل المناقشة 
ة ، المدرسة الإخباريّ ة هذه نفحات من المدرسة الإخباريّ ، ة كبيرة موجودة على طول كتاب بحار الأنوار طامّ 

ني ة ، لأنّ المدرسة الإخباريّ الشيعة وأنا واحد من الذين ل أستطيع أن أشكر فضل  في أعناق كلِّ لها فضلٌ كبير 
وأنا أنل من كتب المدرسة العقود الماضية أكثر من ثلاثة عقود  ،العقود الماضية من عمري عشتُ كل  

ت بحديث ة ما اهتم  المدرسة الأصوليّ  ،ونا أنل من حديث أهل البيت ، الأصوليّ اً إنّ ة ، لستُ إخباريّ ريّ الإخبا
وهذا هو الشيخ المجلسي رضوان الله ة هي التي حفظت لنا حديث أهل البيت أهل البيت ، المدرسة الإخباريّ 
، من مصادر بحار  ةفو  يمٍ ه  كحليمٍ أو ح ولكلِّ  ةبو  جوادٍ ك   ة ولكلِّ بو  سيفٍ ن   تعالى عليه ، ولكن يعني لكلِّ 
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 تعرفوا مقصودي حتّ  اً ، أنا أريد أن أعرض عليكم حقائقة ليس مرتبطة بالشيخ المجلسي الأنوار ، هي القضيّ 
، سواء وألغوا مرحلة التأويل وما دخلوا في مرحلة التأويل علماء الشيعة ل زالوا في مرحلة التنزيل  من أنّ 

 .ةة أو الإخباريّ الأصوليّ المدرسة 

 ،ل، هذا الجزء الأوّ  ي المازندرانيو ر  ث ابن شهر آشوب الس  ( للمحدِّ هذا الكتاب )مناقب آل أبي طالب
الكتاب يشتمل على حياة وسيرة  لأنّ ض للتحريف الكتاب تعر   أجزاء ، ويبدو أنّ ف من أربعة الكتاب يتأل  

صلوات الله عند الإمام الحسن العسكري يس له ذكر الكتاب ينتهي ة لالمعصومين الأربعة عشر ، الإمام الحجّ 
عي في الكتب من خلال تتبّ  ،كان يشتمل على رسالة ثالثة  الكتاب أيضاً  ، ويبدو من أنّ وسلامه عليه 

ة يشتمل على رسالة ثالثة عن الإمام الحجّ ث ه يشتمل الكتاب في الفصل الذي يتحدّ أنّ ة وجدت هذه القضيّ 
هناك ع المصادر ه من خلال تتبّ لكنّ آخر  كتابٍ   وما مذكورة في أيِّ  ةالشيخ المفيد من الإمام الحجّ وصلت إلى 
لأجل هذه ة زيل الفصل الكامل عن الإمام الحجّ أُ ا موجودة في هذا الكتاب ولربّ الرسالة الثالثة  إشارة إلى أنّ 

من كتاب مناقب ابن شهر ؟ نحن ل نعلم ولكن ل يوجد الآن الفصل الأخير ، ماذا في هذه الرسالةالرسالة 
ل م ا ذكر المصادر صاحب البحار  ا أنّ ، بل ربّ ) مناقب آل أبي طالب ( وهو أحد مصادر البحار آشوب 

فحة الص، من أوائل من الكتب التي ذكرها الشيخ المجلسي في ئل المصادر التي ذكرها اذكره في البداية من أو 
؟ لنرى ماذا ذكر ، ا ذكر ابن شهر آشوبفماذ _ إلى آخره   قال ابن شهر آشوب في المناقب_ 62

ماء ، في د  من علمائنا القُ  ،بن شهر آشوب رضوان الله تعالى عليه من علمائنا الأوائلدات ، إالكتاب أربع ملّ 
 بكتب محتارون علماؤنا هذه،مشكلة  ة _ة والخاصّ كتب العامّ فاستصوبتُ من عيون   :يقول 19الصفحة 

ج إلي  سيخرُ  ة _ة والخاصّ فاستصوبتُ من عيون كتب العامّ  حديث أهل البيت قليل؟! _ ، هل أنّ ة العامّ 
تنا من خلال أئمّ لً علينا أن نعرف البائسة ، أوّ عليهم ، مللنا من هذه الكلمة  ه يريد أن يحتج  من يقول أنّ 

، لماذا تأخذ الماء النظيف من  نظيف ماء، لماذا تضع الماء النظيف ، هذا حديثهم وهذا هو الذي يريدونهُ 
لحظوا  ينقل  ة معاً _ة والخاصّ فاستصوبتُ من عيون كتب العامّ  _!؟ثةلو  خلال أنابيب قذرة ، أنابيب مُ 

ا طرق فأمّ _ د كم مصدر من مصادر المخالفين؟ دات مثل هذا المجلّ كم مصدر ، هو الكتاب أربع ملّ 
) مسند أبي  ،) الموطأ ( ،) الدارقطني ( ،) الترمذي ( ،(البخاري(، )مسلمة فقد صحَّ لنا إسناد )عامّ ال
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ا وأمّ  _تفسير 43وبعد ذلك من مصادر المخالفين مصدر  60مصدر ،  60ا إلى أنا عددته، و...، (حنيفة
 ) الطائي ( ،ائي () الجبّ  ،) الزمخشري ( ،) القشيري ( ،) الطبري ( أسانيد التفاسير ) البصري (،

وهذه موسوعات بعضها مصدر  60ة إلى التأريخيّ ة و ، عددت المصادر الحديثيّ تفسير  43إلى  ،إلى آخره  _
ة ذكر كتب الشيخ الطوسي ، كتب الشيخ الطوسي ا الكتب الشيعيّ ، أمّ  تفسير 43 والتفاسير ،أجزاءة عدّ 

اً قليلة ، كتب الشيخ المفيد وكتب ابن جدّ  كتبهم أيضاً محدودةين المرتضى والرضي ،  محدودة ، كتب الشريف  
، مموعة قليلة من المصادر ، وكتب ابن شاذان )الشيخ الصدوق( عنده كتب يعني بن بابويه، إيه و  باب   

 شيعي   مصدرٌ  ذا أحد مصادر البحار الذي يعُتبر  ، ه، وأكثر المصادر والتفاسير من المخالفين ةالشيعيّ 
الفقيه الشيعي عليه أن يعرف  نّ أ، هذا الذي أنا قلت عنه خالفين المتينا بروايات وصاحب البحار أيضاً يأ

؟ ل ليس كلامهم ا بعلم الرجال كان كلامهم صحيحاً ون ل م ا جاءو إذاً الأصوليّ قبل ، سيقولون  الحديث ي  أي  
ون تركوها ورفضوها ، البيت ، الأصوليّ عن أهل ، عندنا عشرات الآلف من الأحاديث الصحيحة صحيحاً 
،  خبٍر دون فهمٍ دقيقكوا بأيِّ ا تمسّ ون أيضاً تركوها ولم يعبئوا بها ، أو ربّ لف من الأحاديث الإخباريّ وعندنا آ

هناك مساحات أوسع عند كما قلت   ،، الفارق بين الأصوليين والإخباريينوالتفاصيل موجودة في الكتب 
 وهم   ،الأصوليين وبالعكس مساحات أوسع عند الأصوليين تضيق عند الإخباريينتضيق عند الإخباريين 

ة استنباط الأحكام هو في قضيّ المشكلة عند الإخباريين  ، المدار ، كل  ة الإخباريين هو الأحكام الشرعيّ 
مثل نشاط  مثل نشاط العرفاء أولن تد لهم نشاطاً في المعارف ة ، خارج دائرة الأحكام الشرعيّ ة الشرعيّ 
ة ، وسائل الفهم عندهم ة مدارس سطحيّ ة والإخباريّ لن تد لهم هذا النشاط ، المدرسة الأصوليّ  ،ةالشيخيّ 

سوا وقدّ وا بجمع الحديث ون اهتمّ ، فقط الإخباريّ وظاهرة من كتبهم ة واضحة ة وهذه قضيّ وسائل سطحيّ 
وا بأشياء هتمّ إ ،وا بالحديث كثيراً وما اهتمّ ون لم يصدر منهم هذا الجهد الحديث واحترموا الحديث ، الأصوليّ 

 .ةة مدرسة شيعيّ ة والمدرسة الإخباريّ ة مدرسة شيعيّ حالٍ المدرسة الأصوليّ  ، وعلى أيِّ أخرى 

الذوق الأصولي وبين الذوق العرفاني  الفيض الكاشاني ( والفيض الكاشاني يجمع بين: ) يينمثال من الإخبار 
 ،هذه المجموعة ر بكلِّ فهو متأثّ اً صار إخباريّ  اً ثّ عرفانيّ اً ه في البداية كان أصوليّ لأنّ ين الذوق الإخباري وب

الفيض ، هذا تفسير الصافي ، ماذا يقول اً ه أل فهُ في حال كونه  إخباريّ اً لأنّ تفسيراً إخباريّ  عتبر  ( يُ )تفسير الصافي
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والتفاسير  _10الصفحة ، طبعة خورشيد، مطبعة خورشيد في طهرانوهذه الطبعة مة؟ قدّ الكاشاني في الم
 _ولكن الحديث عن تفاسير الشيعة يعني بعيدة عن الحقِّ  من هذا القبيل _ة فها علماء العامّ التي صنّ 

ل فيه حديث عن ة وشذَّ ما نقُِ ستندة إلى رؤساء العامّ ها أيضاً مُ فإنّ  أصحابنا روفها متأخّ صنّ وكذلك التي 
عن أهل بيت العصمة وهذه حقيقة  ينقلواة أن يعني تفاسير علماء الشيعة تد حالة شاذّ  العصمة _أهل 

التي كتبها ة التفاسير الشيعيّ  من كلِّ ض لهذا ونأتي بأمثلة ، نتعرّ ض لهذا الموضوع في الحلقات القادمة وسنتعرّ 
ها أيضاً مستندة إلى أصحابنا فإنّ  متأخروفها التي صنّ يعني التفاسير _ وكذلك _ :هوا لكلامه  نتب  العلماء ، إ

هذه التفاسير على ما نسجوا هم إنّ ة وشذَّ ما نقُل فيه حديث عن أهل العصمة وذلك لأنّ رؤساء العامّ 
م به هؤلاء أكثر ما تكلّ  مع أنّ  _على أقوال المخالفين  _ منوالهم واقتصروا في الأكثر على أقوالهم

 _11الصفحة وإلى آخره  ، إلى أن يقول في  شتقاق _الصرف والإفي النحوِ و موا ما تكلّ وهؤلاء إنّ 
وبالجملة لم نرى إلى الآن  _رين الشيعة سّ يعني المف رين _في جملة المفس  وبالجملة لم نرى إلى الآن 

ب صافٍ وافٍ كافٍ شافٍ هذَّ مُ من أتى بتصنيف تفسير رين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم في جملة المفسّ 
 عليهم السلامطاً من أحاديث أهل البيت ستنبِ مُ  اً عن آراء العوام  هويروي الغليل يكون منزَّ يشفي العليل 

 تفسير عليّ )ث عن تفاسير العلماء ل عن ، هو يتحدّ ، عن أهل البيت ما موجود يقول ما موجود التفسير _
تفسير )ول  ،بيتلروايات أهل ا ،، هذه تفاسير أهل البيت (اشيتفسير العيّ )ول عن  (يابن إبراهيم القمّ 

تفسير نور )ول  (تفسير البرهان)ول  (تأويل الآيات الظاهرة في العترة الطاهرة)، ول  (فرات ابن إبراهيم
ث عن تفاسير العلماء ، ل م ا نقول تفاسير ت فيها روايات أهل البيت ، هو يتحدّ ع  ، هذه تفاسير جمُ   (الثقلين
الميزان ليس في  ث عن الميزان لأنّ قطعاً هو ل يتحدّ  ،) الميزان ( ،) ممع البيان ( ،مثل ) التبيان (علماء 

لحظوا ماذا يقول الفيض أيضاً مشحون بآراء المخالفين ،  ،زمانه  ولكن الميزان حاله حال تفاسير العلماء
من أتى بتصنيف رين مع كثرتهم وكثرة تفاسيرهم وبالجملة لم نرى إلى الآن في جملة المفسّ  _الكاشاني
 هاً عن آراء العوام مستنبطاً من أحاديث أهل البيت عليهم السلام _يكون منزّ  :إلى أن يقول تفسير _

_ _لماذا ؟ بالصافي _الذي كتبهُ هو _ى هذا التفسير سمّ وبالحري أن يُ  _ 13 الصفحةإلى أن يقول في 
يحاول  ،الإخباري الصافي للفيض الكاشاني _ يعني هو يحاول، هذا تفسير ةلصفائهِ عن كدورات آراء العامّ 
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وبالحري أن  ، أعيد قراءة كلمته  _ة عن كدورات آراء العامّ ه في تفسير القرآن نز  يُ اً تفسيراً إخباريّ أن يكتب 
حسن وجميل لكن يا ترُى هل  _ كلامٌ  ةلصفائهِ عن كدورات آراء العامّ  بالصافي ى هذا التفسيريسمّ 

، هذا المرض موجود  في التفسير ، مرضٌ ة وأدخلها بذلك؟ ل ، أيضاً جاء بأقوال العامّ التزم الفيض الكاشاني 
(  هذا الأصفىاه )ر سمّ فكتب تفسيراً آخ  ة ه قد أدخل آراء العامّ عند علماء الشيعة ، بعد ذلك التفت إلى أنّ 

 ، هناك جزء ثانٍ ل ، تفسير الأصفى ، هذا الجزء الأوّ  ثركيه أسمه ) الصافي ( وهذا ) الأصفى ( أراد يصفّ إ
هذا ما  :مة ماذا قال ، يقول، هذا الأصفى ، نقرأ في المقدّ أجزاء  ةخمس، تفسير الصافي أكبر من هذا

ي الآن سيبدأ يصفّ  ،ي الصافي من آراء المخالفينصفّ هو أساساً أراد أن يُ باعتبار  ،اصطفاء _ اصطفيتُ 
هذا ما اصطفيتُ  _ي الصافي في الأصفىي التفسير كتب الصافي ، الآن سيصفّ أن يصفّ الصافي ، هو أراد 

الأصفى في تفسير )في الكلام إلى أن يقول ، هذه الطبعة  ويستمر  _ى بالصافي من تفسيري للقرآن المسمّ 
ي إبراهيم القمّ بن  وما نقلتهُ من تفسير عليّ  :ماذا يقول؟ يقول 2الصفحة هذه طبعة إيران ، في  (لقرآنا

 ؟ أليس أنت أردت أن تفر  ةالعامّ  رواياتماذا تصنع ب ة _وما رويتُ من طرق العامّ  :كذا كذا إلى أن يقول
فلماذا يه بعد ذلك أردت أن تصفّ  ثّ ووضعتها في تفسير الصافي فكتبت تفسير الصافي  ةمن روايات العامّ 

رويتُ عمَّا  متازَ وي ليَ هُ برُ رتُ ة صدّ وما رويتهُ من طرق العامّ  _ة ؟!! يا جماعة غريبة هذه القضيّ ترجع إليهم
هذا المرض موجود عند ل أدري!!  لماذاأنا ل أدري هذا الولع بأعداء أهل البيت  ة _من طريق الخاصّ 

عند  كتابٍ   ) إحياء علوم الدين ( أض ل   ، الأنكى من هذا يذهب إلى كتاب على طول الخطِّ علماء الشيعة 
 إحياء علوم الدين لو لم يبقى من كتب الإسلام إلّا ؟ )الفون الكثير منهم ماذا يقولونولذلك المخالمخالفين 

ل من أوّ وللعلم الغزالي يمكن أن نقول هو  ،في النصب والعداء لأهل البيت ه الأنكى والأشد  ؟ لأنّ ( لماذالكفى
ولكن بشكل  ،لعرفانيبدايات التنظير ا ،ل من ن ظ رلي أوّ أبو حامد الغزان ظ ر للعرفان ، البدايات الأولى ، 

هذا الذي يبحث عن ، ماذا فعل الفيض الكاشاني نصباً من ابن عربي نا كتبه أكثر والغزالي إذا قرأط مبس  
 أنّ جاء به وقال ها نصباً ن أشدِّ الكتب وم   وهو من أضلِّ ؟ جاءنا بكتاب إحياء علوم الدين الصافي والأصفى

 ،بعض الأشياء رفع   ،هبُ هذِّ سأُ  افأن ،اً فمع الأسف أن يبقى كتابه كتاب نصبصار شيعيّ  حامد الغزالي اأب
في إحياء الإحياء ( وصار الآن  ة البيضاءالمحجّ  ) اهوسمّ  على حالهولكن بقي الكتاب  ،ح بعض الأشياءصحّ 
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الأحاديث فيه أحاديث بعيدة عن أهل  وكل  وهو كلام الغزالي  ، ةكتاب أخلاقي في المكتبة الشيعيّ   أهمّ 
نا الكبير الفيض الكاشاني ، أقرأ لكم ثنا وعارفنا وإخباريّ كتاب منحرف جاء به شيخنا ومولنا ومحدّ   ،البيت

صورته من الكتاب ، فماذا للصفحات الأولى من كتاب الفيض الكاشاني ، تصوير ماذا قال ، هذا تصوير 
ثالثاً ستخيرهُ سبحانهُ وأ بعد التحميد والتصلية:مته  ل صفحة من مقدّ يقول في أوّ  ؟يقول الفيض الكاشاني

د بن محمّ من تصانيف أبي حامد إحياء علوم الدين في من بعث له عزمي من تحرير كتاب في تهذيب 
في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار  ه وإن اشتُهِرَ فإنّ س الله سره الطوسي قدّ د الغزالي محمّ 

ه وإن فإنّ  _لما في هذا الكتاب إلى المديحإنتبه  _ ي الآخرةة النافعة فة المهمّ العلوم الدينيّ  واشتمل من
ة النافعة في الآخرة ة المهمّ اشتُهِر في الأقطار اشتهار الشمس في رائعة النهار واشتمل من العلوم الدينيّ 

والتحرير وجودة الترتيب الدرجات الفاخرة مع حسن البيان بل به إلى الفوز على ما يمكن التوص  
ما رزقهُ الله هذه ع بعد وإنّ ي المذهب ولم يتشيّ عامّ لَمَّا كان حين تصنيفهِ أبا حامد   أنّ والتقدير إلّا 

 سر  )هناك كتاب الشيعة يقولون  _ العالمين ى بسر  في أواخر عمره كما أظهرهُ في كتابهِ المسمّ  السعادة
_ المخالفون ينكرون ذلك ول نلك دليلًا على هذا، عه للغزالي كتبهُ بعد تشيّ  (العالمين في ولية أمير المؤمنين

هذا  اً  لو صار شيعيّ وحتّ  !!الجوزي نحنُ ماذا نصنع بهاابن _ وشهادة وشهد به ابن الجوزي الحنبلي 
_ هو يقول الفيض ابن الجوزي الحنبلي به وشهد  _ه نصب كل    كتابٌ   ،على النصب الكتاب مكتوب

 ة النافعةة المهمّ اشتمل من العلوم الدينيّ _ ؟ ماذا مدح ،بعد أن مدح الكتاب _ كان قد فاتهُ   _الكاشاني 
ما فيه ولية أهل  ،لكن فيه نقص ل به إلى الفوز بالدرجات الفاخرة _ التوص   في الآخرة على ما يمكن

ربي ر بابن ع؟ هذا من التأثّ معناهيعني هذا الكلام ما هو  !؟ةكيف يعني يصل إلى الدرجات الفاخر !!  البيت
ك ا البعض يقول بأنّ ربّ  ،ة التنزيل والتأويلوجود عند الجميع ، المشكلة في قضيّ الم ر بالغزالي والمرض العامالتأثّ و 

علمائنا  بأعينكم ومن كتبهم ، من كتبلحلقات القادمة لتروا الفضائح في ا نتظروني، أنتم إاتتقسو في العبار 
ة ة المهمّ يشتمل على العلوم الدينيّ ه ث عن  هذا الكتاب بأنّ ، يعني هنا يتحدّ الكتب الرئيسة المعروفة  ،ءالأجلّا 
كان قد فاتهُ بيان ركنٍ عظيم من   :الفوز بالدرجات الفاخرة لكن يقولرة ، والتوصل به إلى في الآخ  النافعة 

؟! إذا  ء الشيعةو هي الإيمان يا علماأ؟ ولية أهل البيت ركن من الإيمان ، هلهُ وليس الإيمان كلّ  الإيمان _
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ون !! والأخلاقيّ  الكتبة البيضاء من أهمِّ كتاب المحجّ   دون على أنّ تؤكّ كان الفيض الكاشاني اشتبه لماذا أنتم 
لإيمان وهو كان قد فاتهُ بيان ركنٍ عظيم من ا؟!! _ون يأخذون منه ، لماذاوالعرفانيّ منكم ينهلون منه 

صلوات  د الإنس والجانّ من سيّ ك بهم وبالقرآن ة بالتمسّ ة المعصومين الذين جاءت الوصيّ معرفة الأئمّ 
 خصوصاً ما في فن  _ من مطالب الكتاب _وكان كثير  من مطالبهِ  :ذلك ويقول بعد_ الله عليه وعليهم
أدري إذا كان ما فيه  لأهل الأهواء كاسدة _عات دَ بتَ ة فاسدة ومُ يّ مبتنياً على أصول عامّ العبادات منها 

 ةالمهمّ  ةالدينيّ ه فيه من العلوم لماذا تقول بأنّ  ،ومبتدعاتدة سوالعبادات الموجودة فيه فاة معرفة مرتبطة بالأئمّ 
فتراء على الله مُسنَدة عن المشهورين بالكذب والإة فيه وكان أكثر الأخبار المرويّ  ؟!_النافعة في الآخرة

ة عن أهل منها والدين في أحاديثنا المرويّ مع وجود ما يُطابق العقل  من لا وثوق بأقوالهِ ممّ  ورسولهِ 
وكان فيه من الحكايات العجيبة أتقن  أحسن وطريقٍ  ببيانٍ العصمة والطهارة وأهل بيت الوحي والسفارة 

 : إلى أن يقول بعد ذلك اه أكثر العقلاء بالقبول _ما لا يتلقّ ة ة عن الصوفيّ والقصص الغريبة المرويّ 
ام ما في هذه الأعصار والأيّ رهِ الخواص والعوام لا سيّ ينتفع بتذك  منه للأنام  ا لابدّ ممّ ومثلُ هذا الكتاب 

غير  بعض  ،حذف بعض الأشياء ،شيء فيه ح كل  وهو ما صلّ  ،؟ كتاب أنت تقول منحرف من أساسهلماذا_
ل ا يبدّ ربّ  ،بيت يصبغ بعض الغرفما الآن شخص يشتري مثل، يعني وبقي الكتاب على أساسه  الأشياء 

مع كتاب  هكذا صنع الفيض الكاشاني ،ويبقى البيت على حاله   ،ةصابيح الكهربائيّ المل يبدّ  ،بعض الأبواب
 .إحياء علوم الدين

الصفحة من صفحات ) إحياء علوم الدين ( في الجزء الثالث من كتاب إحياء علوم الدين  أقرأ لكم صفحةً 
 ه قاتل الحسين أو أمَرَ بهلعن يزيد لأنّ فإن قيل هل يجوز _ ماذا يقول الغزالي؟ إستمعوا لي رجاءاً  121

 ،أو أمر به ما لم يثبته قتله فلا يجوز أن يقُال أنّ قلنا هذا لم يثبت أصلًا  _بقتل الحسين  ر  أو أم  _
يزيد قتل  د هل أنّ أكّ أن نت لبدّ  غير تحقيق _ه لا تجوز نسبة مسلم إلى كبيرة من فضلًا عن اللعنة لأنّ 

؟!!! هذا هو أكثر من ذلكهانة وع برِّ ما شئت وم  ة ذلّ وحقارة وم   ونجاسة هل هناك تعاسة، أو أ م ر!!الحسين 
ح بعض ة ، صحيح هو صحّ لقيه على الأمّ ، كتاب من هذا النوع لماذا تأتي به وتُ النابغة أبو حامد الغزالي 

 _ فإن قيل هل يجوز لعن يزيدة النجاسة والقذارة الموجودة هذا الكلام ينبيك عن بقيّ هذه الكلمات لكن 
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ه قتله أو أمر به ما لم يثبت ه قاتل الحسين أو أَمرَ به قلنا هذا لم يثبت أصلًا فلا يجوز أن يقُال أنّ لأنّ 
ه لا تجوز نسبة مسلم إلى  لأنّ  _ !!غيبة أصلًا ليزيد _ هذهفضلًا عن اللعنة _أصلًا ل يجوز أن تقول  _

هكذا من  _قاتلُ الحسين لَعَنَهُ الله فإن قيل هل يجوز أن يقُال : _إلى أن يقولكبيرة من غير تحقيق 
يزيد ، يزيد ما قتل  الآن نريد أن نلعن قاتل الحسين ليس، ، الآن يزيد ل يجوز لعنه يعني  سمٍ دون إ
ه شريفة أبوه خوش آدمي أم  نقي نظيف ر كان ، يزيد طاهر مطه  ن نلعن قاتل الحسين أي اً  !!!، نريد أالحسين

الآمر  فإن قيل فهل يجوز أن يقُال قاتلُ الحسين لَعَنَهُ الله أو _ !!!، ما قتل الحسينكو أحسن منه   ام
سٍ أي  أي  تقدّ  _ اللهقاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنهُ قلنا الصواب أن يقُال  بقتلهِ لعنه الله

ابن  ، أنّ  ةيّ ناها في كتاب الفتوحات المكّ رأالتي قيخ البارحة ة البطّ ، مثل قضيّ  فلا ل!!!! هكذا وإلّ احتياطٍ 
 ،نفس الأصول ،يخ ، نفس الجذوركان يأكل البطّ رسول الله   ف كيف أنّ ه لم يعر  لأنّ يخ حنبل ما أكل البطّ 

قلنا الصواب أن يقُال قاتل الحسين إن  نفس النصب والعداء لأهل البيت _ ،نفس السذاجة ،نفس الفهم
 _أكذوبة وحشي  ،كذوبةوجاءنا بهذه الأُ  _ل أن يموت بعد التوبة ه يُحتمَ لأنّ التوبة لعنهُ الله  مات قبل

ه بعد يقولون إنّ  جميعاً _ تلِ والقَ  تاب عن الكفرِ  ثمَّ رسول الله قتلهُ وهو كافر  حمزة عمّ  لُ اً قاتِ وحشيّ  فإنّ 
ولا كبيرة   ن والقتلُ ولا يجوز أن يلُعَ  اب وهذه التفاصيل والأكاذيب المعروفة _ة الكذّ م  يل  س  ل مُ ت  ق   ذلك 

أن  خطر على الذي يلعن ، يعني لبدّ  ق كان فيه خطر _طلِ وأُ فإذا لم يقُيَّد بالتوبة تبة الكفر تنتهي إلى رُ 
هم العن قاتل الحسين إذا لم ما ندري من هو ، اللّ  سمٍ من دون إهم العن قاتل الحسين اللّ ): هكذانقول 

ها الفيضُ ، أل لعنة الله على من يقول بهذا القول ، أل لعنة الله على من يرضى بهذا القول ، أدري أيّ (يتب
الذي  ما!! ! أحاديث أهل البيت قليلة؟؟هاتإلى مثل هذه الترّ  ها الشيخ الجليل هل نحنُ بحاجةٍ أيّ  ،الكاشاني

 ؟!دعاك  إلى هذا

ني ماذا والله المعطيات كثيرة وكثيرة وكثيرة ولكنّ كثيرة والحديث طويل ول أدري أين أقف وأين أنتهي   المطالب
ة الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد ، ما كان في الحلقة تتمّ ؟ والوقت يجري سريعاً وطالت بنا أقول
أن أتناولها ،  ة لبدّ كثير من الكلام ، المطالب كثيرة وهناك مطالب مهمّ أن تطول الحلقة هكذا ويبقى  بالي 

بقيت ه ، لأنّ  (علم العرفان الشيعي)يوم غد أحاول أن أجعلها الحلقة الأخيرة والخامسة من هذا العنوان 
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 أن ة لبدّ هناك مطالب مهمّ  ،ضح سيبقى البحث ناقصاً  إذا لم تتّ ضح لديكم وإلّ أن تتّ  مطالب لبدّ 
 .إن شاء الله في الحلقات الأخيرة ا المطالب الصاعقة ستكون، أمّ حها أوضّ 

ّأسألكمّالدعاء

ّتصبحونّوتمسونّعلىّولايةّفاطمةّوآلّفاطمة

ة قيَّ ا بَيَ راهِالزَّ بينكَى جَلَلامٌ عَسَين نِؤمِمُالْ ميرِأَ بِلْى قَلَلامٌ عَسَاء رَّهْالزَّ عِلْلى ضِلامٌ عَين سَسَحُر الْحْى نَلَلامٌ عَسَ}

 .{هاتُكَ رَبَالله وَ ةُمَحْرَاً وَيعَمِم جَيكُلَ لامٌ عَل سَضْا الفَبَدي أَيِّوخ سَضُ فْمَالْ كَأسِى رَلَلامٌ عَسَالله 

 ملتقانا غداً إن شاء الله تعالى

ّ
 
ّونّنحنّوالهوىّزهرائيزهرائي

ّياّزهراء

 فيّأمانّالله.
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